(فإناك رهميرية اللجيبي وى نجل نفاروق 


رجل وجيش 


© كيف يمكن أن نواجه [أدهم ) جيتشًا كاملا : 
فى صحراء (المكسيك ) ؟1 

© هل يمكن ان تنجح منظمة (7 ) فى خطتها 
(المافغيا) ؟: 

»نرى من ينتصر فى تلك الحرب الرهشيبة 
المستحيلة . بين [رجل وجيش ) ؟! 


فراالتفاصيل المثيرة . وفاتل بعمّلك 


امس سجن - زديل ل 


م 1 2 


(أدهم صبرى )... ضابط مخابرات مصرىء يرمز 
إليه بالرمز (ن- ١‏ ) :. حرق (النون) : يعنى أنه فئة 
نادرة» أما الرقم (واحد ) فيعنى أنه الأول من نوعه ؛ 
هذا لآن (أآدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة؛ من المسدس إلى 
وحتى التايكوندو.. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة 
لست لغات حيّة » وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات 
التنكر و (المكياج) ٠‏ وقيادة السيارات والطائرات» 
وحتى الغواصات» إلى جانب مهارات أخرى متعئدة . 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن 
(ادهم صبرى) حقق هذا المستحيل, واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل) . 


د تيكل وازوقت 
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١-القتلة‏ يديا 


أشارت عقارب الساعة إلى منتصف الليل فى 
(القاهرة ) ؛ وخلت الشوارع من المارة أو كادت ؛ 
فى المنطقة المحيطة بمبنى المخابرات العامة » فى 
(كوبرى القبة) ؛ وهدأت الأمور على نحو واضح فى 
المكان ؛ حتى صار من الطبيعى أن يسمع المرء فى 
وضوح وقع أقدام أى مخلوق » يعبر الشارع فى تلك 
الساعة .. . 

ولكن الأمر داخل مبنى المخابرات ٠‏ الذى يبدو 
غارقًا فى صمت وسكون خارجيين ٠‏ كان يختلدف 
تمام الاختلاف من الداخل .. 

فهناك » فى حجرة الاجتماعات الصغيرة ٠‏ الملحقة 
بمكتب المدير » كانت هناك شعلة متقدة من النشاط 
والحركة . مع من تموج بهم الحجرة » من المدير ظ 


ومعاونيه ٠‏ وعدد من كيار الخبراء » والكل يعقف 
على دراسة خريطة كبيرة نصحراء ( المكسيك ) » 
فى محاولة مستميتة لتحليل آخر المعلومات . الى 
وردت من هتاك ؛ حول مصير ( أدهم صيرى ) .. 

فمنذ أقل من يوم واحدء غادر (أدهم ) (موسكو) . 
فى طائرة خاصة ؛ تابعة للمخابرات الروسية ‏ بعد 


أن قضى مع فريقه على زعيم.منظمات [ الماقيا) - 


الروسية هناك ٠‏ فى طريقه إلى ( نيويورك ) : سعيًا 
وراع استعادة زميلته السابقة (جيهان ) » التبئ 
اختطفتها منظمة (») للجاسوسية . من مستشلى 
دونا | كارولينا ) » زعيمة عائلات منظمة (المافيا) 
الأصلية » فى الولايات المتحدة الأمريكية كلها .. وكان 
(أدهم ) يعلم أنه فخ واضح ؛ لاستدراجه إلى هناك .. 
ولكنه لم يتردد فى الذهاب .. 

كانوا يتحدوته .. 

وقبل هو التحدى ُ 


ولكن منظمة  (‏ ) كانت تعد له مصيرًا آخر .. 
فمع سيطرتهم على مساعد الطيار ؛: فى الطائرة 
الروسية ء أمكنهم إجباره على الانحراف بسسار 
الطائرة : لكى تتجه إلى ( المكسيك ) بدلا من 
ويخبرته فى الطيران ٠‏ أدرك ( أدهم ) ما يحدث .. 
وحاول منع حدوثه ٠.‏ 
ولكن الطائرة كانت قد تجاوزت الساحل الشرقى 
الأمريكى بالفطل . وعبرث خليج ( المكسيك ) ؛ 
واتجهت تحوها بالفعل .. 
وبعد محاولة عنيفة ؛ تجح ( أدهم ) قى اقتحام 
كابينة قيادة الطائرة » ولكن مساعد الطيار الروسى 
أطلق مسدس الإشارة داخلها »وى ...- 
واشتعلت للطائرة .. 
وعلى ارتفاع منخفض ٠»‏ عبرت الطائرة الروسية 
المشتعلة ساحل ( المكسيث ) ؛ وانطلقت عبر الصحراء 
الشاسعة : قبل أن تهوى على الرمال فى حنف .. 
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وعلى الرغم من بشاعة الحادث ؛ نجا (أدهم ) مع 
المضيفة الروسية الحسناء ( هوليا) . فى حين لقى 
نجيا ليواجها الموث علئ نحو أكثر بشاعة .. 

فى قلب الصحراء .. 
تبذل قصارى جهدها ؛ فى محاولة لمغرفة مصير 
رجلها الأول ٠‏ والذى راحت دونا ( كارولينا ) تقاتل 
فيه . للحفاظ على موقعها وكيانها , كان ( أدهم.) 
وتلك المضيفة الروسية يواجهان الموت . المتمثل 
فى طائرة صغيرة ٠‏ مزودة بمدفع آلنى : أطلقها 
خلفهما الجلرال ( ألنزو ) , جنرال:الجيش المكسيكى 
السابق . الذى استاجرته منظمة [* ) . لسحق 
(أدهم ) فوق رمال ( المكسيثنا)... 

وبمهارة مدهشة ٠‏ نجح ( أدهم ) فى إسقاط تنك 
الطائرة 00 


( 2 
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ولكن هذا كان مجرد بداية .. 

فوسط صحراء شاسعة متا لول فدى اليصر : 
فى كل الاتجاهات ٠‏ انظلق جيش الجنرال ( ألنزى ) ؛ 
مع هدفا واحد .. 


أن يسنحق ( أدهم ) .. 


_ وياى ثين .. 


وكانت مواجهة عنيفة ؛ مخيفة » رهيبة ؛ مستحيلة .. 
مواجية فى قتب الصحراء ؛ بين رجل ٠.‏ 


ف [8] 
00 


البحلس 
ولم يكن راجال المخابرات المصرية يدركون كل هذا ., 


. آخر ما وصلهم من معلومات ؛ هو أن ظائرة 
. (أدهم ) قد سقطت فى صحراء ( المكسيك ) .. 


ُ مكتطة 0001 
[8] لمؤيد. من التنفاصيل ؛ لجع الجزع الأَرْل ( رمال ودمام ] .. 
المقامر 3 رقم فللا 
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وكان هذا الخبر رهيبًا بالشسبة نهم ويقلب كل 

وفى توثر مرير ؛ قال أحد معاونى المدير : 

- يا إلهى ١‏ كل ما بذلناه إذن كان دون فائدة . 

التفت إليه المدير فى صرامة ؛ قائلاً : 

- لا تقل هذا : 

غمقم الرجل فى ارتباك : 

- ولكن المعلومة واضحة مؤكدة ياسيّدى .. اقد 
سقطت الطائرة مشتعلة ؛ فى كلب صحراء ( المكسيك ) ! 

انعقد حاجبا المديرفى صرامة متوترة » وهو يقول : 

- هذا لا يعنى شيا . 

زدد الرجل فى دهشة بالغة : 


- لا يعنى شيا ؟! 
أجابه المدير بنفس الصرامة : 


1١ 


ا 


بالتأكيد .. الكثير من حوادث الطيران تترك خلفها 
أحياء : ناهيك عن أثنا نتحدث عن (ن - ١‏ ) ؛ وليس 
عن أى رجل عادى . 
تبادل الرجال نظرة صامتة ؛ قبل أن يسأل أحدهم : 
بم تأمر يا سيادة المدير . 
أجابه المدير فى حزم : 
- ستواصل كل شىء + .باعتبار أن (ن - ١‏ ) مازال 
على قيد الحياة . 
وصمت لحظة ٠‏ ثم أضاف فى قوة : 
- وأنه يحتاج إلى أية مساعدة. يمكننا أن نقئمها إليه . 
أشار خبير الطيران بيده ؛ قائلاً * 
أنا أويْد هذا الرأى - 
قال المدير فى حمدم : 
وهذا هو الاتجاد: الذى سنعمل فيه جميعا .. 
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فريق منا سيبدأ فى جمع كل المعلومات الممكنة ٠‏ فى 
حين سيعمل فريق آخر على الاتصال برجالنا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ لتنسيق العمل بيننا وبينهم , وتدبير 
عملية إرسال فرقة إنقاذ عاجلة ؛ إلى إن - ١‏ ) . 

قال كبير معاونيه فى اهتمام : 

- ولكننا لم نحدد موقع سيادة العميد (أدهم ) بدقة 
بعد يا سيدى . 

أجابه المدير فى حزم : 

- هذه مهمة الفريق الثالث 3 

ثم استدار إلبه » مستطردا : 

لمق : 


نطقها بمنتهى الحزم والحسم ؛ فعاد النشاط الجم 


حاجبيه هو . وأعماقه تلتهب بسؤال مخيف . لم 
١‏ 


: 2 م 2-9 او 


ُرى هل نجا (أدهم ) من .تلك الميدة البشعة في 


صحراء ( المكسيك ) ؟! هل *" 


تأثقت عبنا الجنرال ( ألنزو ) » وهو يفتل شاربة 
الضخم ٠‏ مع ابتسامة كبيرة على شافئيه : وعيناه 
تتابعان طائرة ( لورا كيلرمان ) الخاصة ٠‏ التى هبطت 
فى ذلك الممر الخاص ٠‏ الذى صنعه رجال؛ أسام 
قلعته مباشرة .فى قلب صحراع | لفت ا 
الشاسعة ؛ ولم يكد يراها تغادر الطائرة ؛ حتى هتف 
فى حماسة : 
ها نحن أولاء نلتقى مرة ثانية : يا جميلة الجميلات . 
قاومت بشدة ذلك الشعور بالامتعاض فى أعماقها . 
وهى ترسم على شفتيها ابتسامة ٠‏ قائله : 
مقابلة الرجال من أمثالك لها دوما معنى خاص 
يا جنرال ٠‏ 
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١ 3 : -‏ ا 5 1ل و سا ايند كت أن 
انطلقت من حلقه ضحكة عالية مقيتة . وهو يلتقط لو أنك قرأت ملف ذلك المصرى » “ادر 


: علف + , كلف 5م 3 ما العبارة 
يدها ليعاونها على هبوط سلم الطائرة , قائلاً : القبور تمتلئ بالعشرات » الذين 05 1 
3 3 0 عيم : ويصمته على ر : 
- كلمات رائعة . من امرأة فائنة .. ذتهاء وكلهم لقوا مصرعهم 0 00 
سرت فى جسدها قشعريرة باردة : مع لمسة قال فى صرادة ٠‏ وهو يدث الخطى 


٠‏ ولكنها قاومتها أيضًا ٠‏ وهى تسحب يدها 


5 هذا لن يحدث هنا . 
فى رافق :: متسائلة + 


.8 ت بكفيا : قائلة : 
3 لوحت 
- هل تأكدتم من مصرع رجل المخابرات المصرى ؟! كلهم أيضنًا ثه وروا:هذا ء 
انعقد حاجياد الكثان فى حزم ٠‏ وهو يقول : أفسع الجنود لهما الطريق : وهما يعبران إلى 
إنه لم يلق مصرعه بعد . ا قوله اللساخط : 
توكفت هاتفة : مخ نشيو! - 
توقنت شاتفةه الأمور تختلف هلا كثيرا 
0 3 : 6 للف فق هد : 
اجابها كى سر عية : فى تقتلف + 
- إنها مسألة وقت فحسب . 0 1 حب : وهو يكيب : 
8 0000 ره 3 5 لوح بيده » فى حركه مسرهد 00 
قالت فى حدة : وهى تتجه نحو القلعة : بخطوات 
وأسعة سريعة » فى كل شىع ٠.‏ 
114 1 1 


وشد قامته : 
: وشو ع 01 5 
0 يفتل شاربه الضخم مرة أخرى , 


- لو راجعت خربطة ‏ 
0 هن دم ا د 
لأجزاء الأخرى .. فهنا الصحراء تمتة نعدا 2 
ا لايمكنك أن تجدى فيها صخرة 
! يمكن الاختفاء خلفها » كما لا توج 
50 أبار » يرتوى منها الشارد اك 
سقطت الطائرة الروسية هاء في هذء المنلقة. الى 
0 الت يلات 0 
لفارت ري 2 
سألته فى حذر : ' 

ومن أدراك أناه ذلك الذى تجا ؟! 

مال نحوها ء قائلاً فى حزم : 

- لقد أسقط الطائرة . 
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اتسعت عينا ( لورا ) لحظة ؛ قبل أن ترفع أحد 
حاجبيها وتخفضه : ثم تلتقط. سيجارة من علبتها : 
وتدستها بين شفتيها الجميلتين » مغمغمة فى انفعال : 
آنه هو + 
أسرع يشعل سيجارتها ؛ قاقلا : 
- ( رودريجز ) أيضنا أكد هذا . 
نفثت دخان سيجارتها » وهى تردد فى حذر : 
- ( رودريجز ) ؟! [ 
أجابها قى سرعة : 
ل ل كس عور 
قاطعته فى ضجر : 
أهذا كل ما فعلتموه ؟! تأكدتم من هويته فحسب . 
ابتسم ء مجييا : 
- أنه لن يذهب بعيدً! » فالصحراء كما أخبرتك ٠‏ 
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تمتد من حوله إلى مدى البصرء فى كل الاتجاهات» 
وليس هناك مكان واحد ؛ يمكن أن يذهب إليه ء 
رددت فى الى اشتمام : 

- جبشكم 4 

نعم .. جزع من ذلك الذى تريله حولك .. 


أدارت عينيها فيما خولها ‏ وهى تنفث دخان 


- أتعشم أن تكون قد أرسلت عدذا كافيًا : 
أومأ برأسه إيجابًا ٠‏ وقال محاولاً التأثير عليها : 
- خمسين رجلا . وثلاث سيارت (جيب ) مسلّحة : 


ودبابة ٠‏ مع مدفع ميدان , وكل هذا بقيادة الكولونيل 
( رودريجز ) شخصيا . 


ثم مال نحوها ؛ متابعًا بابتسامة كبيرة مقيتة 
1١‏ 


هل تعتقدين أن فارسك المصرى ٠‏ يمكن أن ينجو 
من كل هذا ؟! 

بدا الترثك على وجهها » فاعتدل ؛ قائلا فى غضب.: 
- إنها معادلة بسيطة واضحة يا سيّدتى الجميلة ٠.‏ 
زجل أمام جيش كامل ؛ وسط صحراء منبسطة إلى 
فدى البصر . 

واستعاد ابتسامته » وهو يضيف : 

- ما النتيجة فى رأيك - 

تطلعت إلى عينبه مباشرة ؛ ونفثت دخان سيجارتها 


27 ظ فل وجيادء » وهى تبتسم ابتسامة ساحرة فاتنة + مجيية : 


- كارثة . 

وخفق قلبه فى منتهى العنق : وهو يلهث فى 
أعماقه ٠‏ أمام جمالها الساحرء هاتفا يكل حماسة 
وانفعال الدنيا : 

- بالتأكيد يا جميلتى .. بالتأكيد .. 
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لم يدر لحظتها كم كانت إجابتها صادقة .. 

فالنتيجة الحتمية : لمواجهة كهذه: بين رجل 
وجيش ؛ هى كارثة .. 

كارثة بكل المقاييس ..' 

اظد غد 

لم يكد (رودريجز ) يقترب بجيشهء من حطام 
حتى أشار بيده ؛ هاتفا فى صرامة : 

- انتشروا , 

افع بره البسيط المفتضب . تحرك الرجال بمهارة 
حهيئي” ٠‏ وحنكه نشفا عن تدريب جيد رفيع . إذ توقفت 
الدبابة مع السيارة (الجيب ١)‏ التى يركبها (رودريجز). 
وفصلت ( الجيب ) الثانية مدفع الميدان الذى جره ء 
لينضم إلى الدبابة وسيارة (رودريجز )؛ قيل أن تنطدق 


7 


إلى دائرة واسعةء أحاطت بالحطام ٠‏ على .اتساع 
انتشارة .. 
وعير جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ هتف (رودريجز ) : 


هل يلمح أحدكم الرجل والمرأة ؟! 


أثاه الجواب من كل القادة الفرعيين سلبيًا ٠‏ على 
الرغم من احاطثهم للحطام المنتشر » إحاظة السوار 
بالمكتسم ؛ فاتعقد حاجباه فى شدة : وهو يقول 8 
عبر جهاز الاتصال المحدود : 

مستحيل ! لايمكن أن يكونا قد ابتعدا . 

ثم ألقى جهاز الاتصال ؛ والتقط مكبّرًا صوتيًا » 
صاح عبره فى صرامة : 

- سيّد ( أدهم ) .. نحن نعلم أنك هنا ... صحيح أنك 
قد نجحت فى إسقاط طائرتناء ولكن هذا يعنى أنك هنا .. 
سكم نفك . وأعدك أن نبقى على حباتك : وحياة تلك 
المرأة معك . 

تنحنح قائد ( الجيب ) قبل أن يقول فى حرج وترئد : 

1 


- كولونيل .. إنك تتحدث بالإسبانية . 
زمجر (رودريجز ) : قاولاً : 
- خصمنا يعرف الإسبانية أيها الغبى . 


ثم التقط منظتاره العترب مسن حزاه , 
مستطردا: 


- إلى جائب عدة لغات أخرى . 

وضع المنظار على عينيه . وراح يديره فى 
المنطقة كلها ٠‏ قبل أن يقول فى خضب : 

- إقهما لم يبتعدا., 

وخفض المنظار ؛ مضيفا فى صرامة : 

- هما هنا!: 


تطلع مرة أخرى إلى حطام الطائرة الروسية ؛ شم 
أشار بيده ٠‏ قائلاً فى صرامة آمرة + 


- افحصوا الحطام جِيّدًا . 
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انقضّ الرجال بخيولهم على خطام الطائرة » فى 
حين تمتم قائد ( الجيب )فى توتر : 

ألم يكن من الأسهل أن ننسف الحطام كله ؛ و ... 

قاطعه ( رودريجز ) فى صرامة : 

لا تعلمنى كيف أعمل . 

تراجع الرجل ٠‏ وانكمش فى مقعده ٠‏ متمتمًا : 

معذرة يا كولونيل .- معذرة . 

فى نفس اللحظة ٠‏ التى نطق فيها عبارته » كان 
الوجال يفحصون حطاهم الطائرة الروسيه ٠‏ ويدوروت 
حوله » و ... ْ 

وفجأة : انعقد حاجبا أحدهم فى شدة » وسرى فى 
جسده انفعال مباغت ؛ انتقل بوسيلة ما إلى جواده ٠‏ 
الذئ أطلق صهيلاً عصبيًا . فجذب الرجل لجامه فى 
قوة ؛ وهو يهمس ؛ عبر جهاز الاتصال المحدود : 

- كولونيل ( رودريجز ) ٠.‏ لقد عثرت عليه - 

م 


سرى الانفعال فى جسد ( رودريجز ) : عنديا 
سمع العبارة » فهتف فى صوت خافت , عبر جهاز 
الاتصال + 

- ألنت واثق يا رجل ؟! 

أجابه الرخل ٠‏ وهو يصوب مدفعه الآلى , نحو 
بقعة أسفل حطام الجزء الأوسط من الطائرة : 

- تمام الثقة يا كولونيل .٠‏ لقد حفر حفرة أسفل 
الحطام ؛ ولكن سترته تبدو من جزء منها . 

انعقد لسان (رودريجز ) لحظة. من فرط الاتفعال : 
- وماذا تنتظر يارجل ؟! أطلقوا عليه النار فورً!. 
أجابه الرجل فى حزم : 

- أوامرك يا كولونيل . 

ثم أشار إلى أقرب ثلاثة رجال إنيه ٠‏ ووضع سبّابته 
على شفتيه ٠‏ ليحذرهم من التحدث عن الأمرء ودس 
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جهاز الاتصال فى حزامه ء ثم أشار إلى تلك الحفرة 
أسفل الحطام » فصوب الآخرون فوهات مدافعهم 
الآلية نحوها ٠‏ قبل أن يخفض هو سبابته دفعة 
و أحدة القا كله 

وانطلقت رصاصات المدافع الآلية الأربعة نحو 


كلها . 

ان 
للد ب 
نا / ا 
اي 0 
0 
ا 1 
7 أ“ 

١ 

4 

0 

نا 


.. رجل واحلك‎ - ١ 


« ستضرب ضير بئنا الآن 0« 


نطق دون ( جوماتى ) العبارة ؛ فى مزيج من 
الصرامة والحزم والتوتر ٠‏ وهو يضرب قبضته فى 
راحته الأخرى ٠‏ قبل أن يشدّ قامته » متابعًا : 


فليستعد الرجال فورًا . 

تنحنج محاميه ( آل ) فى توتر ٠‏ قبل أن يقول : 
دعنا لا لتسرّع على هذا النحو يا دون . 

قال ( جومانى ) فى حدة : 

- لقد اتخنت قرارى : 

أشار ( آل ) بيده » محاولا تهدئته » وهو يقول : 
- بالطبع يا دون .. بالطبع .. لا أحد يمكنه مراجعتك » 


فيما تتخذ من قرارات .. كل ما أطلبه هو التروى بضع 
دفائق .. هذا نن يصنع فارقًا . 


دنا 


صاح ( جومانى ) ٠‏ وهو يلوح بذراعه فى قوة : 
- ومن أدراى ؟! دونا ( كارولينا ) بدأت اللعب 


' بأوراق مكشوفة . وهذا يعنى أنها ستضرب ضربتها 


فى أية لحظة الآن ٠‏ 
قال ( آل ) فى حزم : 
- دوا يمكن أن تربح معركتها » دون أن تتحرك 


من مكانها . 
صضاح به فى غضب : 
وكيف أيها العبقرى ؟! 
اتعقد حاجيا المحاسى وهو يقول ١‏ 
- بان نتحرك نحن باسلوب خاطئ متسرع ؛ 
فنضع رقابنا تحت نصلها ؛ بأبسط وأسرع وسيلة 
ممكنة , 
حدق فيه [جومانى) مستنكرًا » وهم بقول شىءماء 


بكل ما يعتمل فى نفسه من غضب ء إلا أن عقله لم 
0 


يلبث أن استوعب المعنى كله ١‏ فبدا عليه مزيج من 
التردد والتوتر » وهو يقول : 

- ماذا تقترح يا ( ال ) ؟! 

ثم استعاد عصبيته » مع أستطرادته : 

- ولكن لا تنصحنى بالتراجع ٠‏ أو بتأجيل الهجوم . 

- لايا ( جوماتى ) .. لن أفعل . 

ثم بدأ يتحرك فى المكان : متابعًا فى اهتمام : 

- كل ماأريده هو أن ندرس الهجوم ٠‏ وتنسقه 
جيذا » فدونا ليست بسيطة .. إنها ذات عقلية 
تخطيطية جبارة ؛ وما دامت قد كشفت أوراقها أمامك 
على هذا النحو ؛ فهذًا يعنى أنها ستتوقع أية محاولة 


منك للهجوم . 
تضاعفت عصبية ( جوماتى ) ٠‏ وهو يقول : 
ظ - هاذا نفعل إذن ؟! هل تستدرجها إلى هنا ؛ ثم .. 
1 


قاطعه فى صرلمة : 
- خطأ يا دون .. هذا نفس ما تتوقعه منك الآن » 


. فلو أنها تتذكر تاريخ العائلة ٠‏ وهذا ما أثق به تمامًا » 


فستذكر جِيْدًا أن هذا أوّل دليل على خيانتك . 
هتفا (جوماتى ) فى غضب : 
خيانتى ؟! 
استدرك ( آل ) فى سرعة : 
- أقصد محاولتك للفوز يمقعد الزعامة . 


قال ( جومانى ) فى حدة : 
- هذه ليست خيانة .. إنها محاوئة لتصحيح الأوضاع .. 


بذل ( آل ) جهدا خرافيًا هذه المرة » للسيطرة 


على أعصايةه شق يقول : 


- بالتأكيد يا دون .. بالتأكيد . 


أن 


ثم التقط نفمنا عميقا ٠‏ قبل أن يضيف فى حزم : 
- المهم أن ثرتب العملية جِيّدًا . - 
فرك (جوماتى ) كفيه فى توتر زائدء وهو يقول : 
ما اقتراحك ؟1 
انعقد حاجبا ( آل ) ٠‏ وهو يفكر قى عمق ؛ قبل أن 
يشير بسبابته » قائلاً فى حزم : 


- دوتا أكدت فى الاجتماع أنها تريد تلك المصرية 
المصابة . ٠:‏ بحالة صحية جيّدة » وهذا يعنى أن أى 
خبر عن مكان تلك المصرية 0 
ويدفعها إلى .. 


قن ب زان قياف تس ٠‏ الخاصض بدون 


( جومانى ) ٠‏ فتوقّف عن الكلام : فى حيّن انتزع 9 


هذا الأخير هاتفه . وضغط رن الاتصال ؛ دون أن 
يلقى نظرة على الرّقُم + وقال بكل عصبية:الدنيا : 


- دون (جومانى ) . 
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ولم بكد يسمع ما قاله محذثه . حثتى اتسعت 
عيناه عن آخرهما ؛ وسقطت فك التيفلى على نحو 
' عجيب , وغابت الدماء من وجهه دفعة واحدة ؛ حتى 
الل نحاميه هتف فركد 097 
' - ماد خدث ايا دوت ؟! 

الت فيه ومس ) بها اذهل . : قبل أن 


انون رعيقينا). 
يا 


ظ / 2 ٠‏ وهو 5 بذراعيه . قبل أن يقول ؛ 
يصوت متحشرج مذعور : 

- رجالها اقتحموا مزرعتى فى (لوس أنجلوس) ) 
واستعادوا فتاة المخابرات المصرية . 
ا 


هتف ( آل ) فى ارتياع : 

استعادتها ؟! 

ترك ( جومانى ) هاتفه المحمول يسقط من يده : 
وهو يقول : 1 

ليس هذا فحسب .. لق دمروا المزرعة تمامًا 1 
وأشعلوا النيران فى قُصرى هناك 

وسقط جسمه على أقرب مقع إليه » دون حتى أن 
يشعر بهذا » وهو يقول فى الهيار : 

- لقد يدأت حربها .. لقد سبقتنا إلى الهجوم . 

حدق ( آل ) فى وجهه يضع لحظات : فى مزيج 
من الذعر والذهول والارتياح ٠‏ قبل أن ينتفض فى 
قو ٠‏ هاتفا : 

- اسمع يا دون .. ألق كل ما قلته لك منذ دقائق 
خلفا ظهرك .. الأمر لم يعد يحتمل التخطيط 
والمناورة .. مر رجائك بالهجوم قورًا ء دون أية .... 

لق 


قاطعه صوت ألثوى ساخر هذه المرة ؛ يقول: 

. -أظنكم قد تأخرتم كثير؟ على هذه الخطوة يا (آل)‎ ١ 
ليحذق فى نفس‎ ٠ لستدار المحامى بكل ذعر الدنيا‎ 

النقعة : التى اتسعت عينا (جومانى) عن آخرهماء 

الهو يحدق قيها .. 

. البقعة التى وقف عندها خمسة من الرجال المسلحين » 

يصوبون إليها فوهات مدافعهم الآلية القوية ء ووسطهم 

آذ كه 35 ! و" رؤيته: فى مثل هذا لله : 1 1 


لو للا لا 

٠‏ فى تناسق مدهش ٠‏ ومهارة صنعتها سنوات من 

٠١‏ التدريب الشاقء أطلق الرجال الأربعة نيران مدافعهم الآلية؛ 
الحو تلك الحفرةء أسفل حطام الطائرة الروسية المحترقة .. 


اللا 
ام *- رجل اكسسيل عند )١15(‏ رجل رجش ] 


والعجيب أن دوى رصاصاتهم لم يُجفل جيادهم أو 
يصبها بالذعر ٠‏ كما يحدث للخيول فى المعتاد . فس 
مواجهة ظروف كهذه .. 

كل ما فعلته الجياد ٠‏ هو أنها راحت تطلق 1 
عصبيا ؛ وتضرب الأرض بقوائمها فى توثر ؛ و .. 

وفجأة : برز ( أدهم ) .. 

برز من داخل حفرة أخرى: تبعد مترين فحسب ؛ 
من تلك التى ترك فيها سترته للتمويه والخداع .. 

وقيل حتى أن يراه أحدهم ٠‏ أو يدرك وجوده ؛: وثب 
إلى متن أقرب جواد إليه » ليستقر خلف رلكبه » هاتفا : 

- هدف خاطئ أيها الوغد .. 

وبحركة مزدوجة سريعة : هوى بقيضته اليسرى على 
مؤخرة علق الرجل ؛ فى نفس اللحظة التى التقط فيها 
مدفعه . وأدار فوهته نحو الثلاثة الآخربن ؛ الذيين 
استداروا نحوه يدورهم : وآخر يصرحخ من بعيد : 

- ها شو ذا . 
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رقبل حتى أن يرل لحدهم ٠‏ ار بدرك وجوده ٠‏ ولب إلى هن اقرب جراد إلبه : 
لستقر خلف راشه .. 


ومع صرخته ؛ ضغط الرجال الثلاثة أزندة مدافعهم | <' الصحراع التى تمتد منبسطة إلى مدى البصر .. 


1 فى كل الاتجاهات .. 
00 < وخلفه اتطلق الجيش كله .. 

تفن ا ب 3 2 أربعون فارمنا على جيادهم : مع مدافعهم الآلية .. 

( أدهم) .. : ١‏ وسيارتى (تجيب ) .. 


٠‏ ومن مكقته . شف (رودريجز) بالجندى ٠‏ الذى 
يقف خلف مدفع الميدان : 

- هيا يا رجل .. أثبت مهارئك ٠‏ والسفه بمدفعك . 
هتف الرجل فى حماسة ٠‏ وهو يدير حلقة المدقع 


فى سرعة : 


ومن كل سوب + اتطلق الباقون بجيادهم نحوه » 
و( رودريجز ) يصرخ ٠‏ عبر مكبر الصوت القوى : 

- أوقفوه .. اقتلوه .. اسكقوة سكقا .. 

ولكن ( أدهم ) دفع جثة راكب الجواد ٠‏ وهو 
يقبض على لللجام بكل قوته ٠‏ هاتفا : 


- هيا أيها الأوغاد -- عونا تكتير فروسيدكم + ا ٠‏ اللثين 
أدار لجام الجواد ‏ فى مهارة مدهشة ٠‏ جعلت الجواد اكتسبهما من طوال عمله بالجيش ؛ ثم جذب ذراع 
يطلق صهيلاً عاليًا ٠‏ ثم يطيع راكبه» وينطلق كالرياح.. || الإطلاق .. 
فى قلب الصحراء .- وانطلقت القنيلة .. 
7 5 


وعلى مسافة ثلاثة أمتار من ( أدهم ).دوى 
الانفجار .. 5 

انفجار قوى عنيف . كاد يفقده وجواده توازتهما ؛ 
لولا أن سيطر هو على انلجام بساعديه القويين ؛ وفخذيه 
اللذين شفطا بطن الجواد فى قوة ‏ قبل أن يهتف فى 
32 ' لي 

1000 .- لايد أن نبذل 
جِهدًا إِضَائْيًا ء للائلات من كل هذا . 

والعجيب أن الجواد قد أطاعه : كما لو أنه قد فهم 
قونه واستوعيه ا 0 0 
ار ل 1 1 
لها الفضل ؛ بعد الله ( سبحانه و 7و 
جيثن الفرنبان الذى يطارده » عن إجادة تصويب 
رصاصلته ٠‏ انتى راحث تنطلق عشوائيًا 3 

يمنتهى القوة .. 

ومنتهى السكام .. 

لان 


١‏ ثم دوت قنبلة أخرى ٠‏ على مسافة مترين حسم 
وفى هذه المرة ء كان الانفجار قويا بحق .. 

١ 1‏ ت دفع [ادهم) والجواد بقشوة 

5 ن العف ؛ بحيث 0 

1 يطلق صهيلاً قويًا .. 
الجامه لحظة واحدة .. , 
1" سننيا الاتفجز + ك جنب الود فى رو ! ليده 
١‏ النهوض + ووثب على متنه مرة لي 
1 هيايا صديقى .. دعنا نستغل سحابة الدخان هذهء 
قبل أن نفقد عامل المفاجأة وتأثيره . 

جذب لام الجواد . وأداره فى مهارة ٠‏ شم انطلق 

| فى الاتجاه المضل .. 
1 م 


انطلق نحو مهاجميه ٠‏ وليس بعيدا عنهم .. 
وكانت مفاجأة مذهلة للرجال :. ْ 
انقضوا على سحابة البخان الكثيفة . بكل تحفّز 


شد ] ؟ لققاص ويس دي المتفسردة أ فلي سوا 


وعلى الرغم من أن ( أدهم ) لايميل للقتل وإراقة 
الدماء ٠‏ إلا للضرورة القصوى ؛ إلا أنه لم يترئد 
لحظة واحدة'. فى هذا لالموقف ؛ وهو يضغط زناد 
مدقعه الآلى + ويفتح النار على خصومه كلهم .. 


وبلا رحمة .. 


فقد كان من المستحيل ؛. فى موقف كيهذا ؛ أن 
يتخذ أى رد فعل آخر .: 


ولقد انطلقت رصاصاته تحصد الرجال ؛ النين أخذتهم 


المفاجأة ٠‏ قبل أن يندفع بجواده وسطهم . مثيرا أقصى 
فدر ممكن . من الارتباك ٠‏ والاضطراب ٠‏ والتوتر .. 


1 


ومن موقعه ..وعير منظاره المقرب ٠‏ شاهد 
إرودريجز ) ها حدث .. 
شاه رجانه يتساقطون ٠‏ بعضهم يرصاصسات 
أدهم ) ؛ والبعض الآخر بضرباته القوية ٠‏ بعد أن 
اصبح وسطهم تمامًا » على نحو يتعذر معه إطلاق 
ثآر : بأى حال من الأحوال .. 
وبكل الغضب والمقت : غمغم ( رودريجز ) : 
- إنه بستحق سمعته عن جدارة ,+ 
ا ثم التقط جهاز الاتصال اللاسلكى المحدود ؛ وقال 
عيره فى صرامة : 
فليتراجع الرجال كلهم دفعة واحدة ؛ ولتنقض 
هلف به منائق قيب فى حماسة : 
- ألا نطلق عليه كنبلة أخرى يا كولونيل . 
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قال ( رودريجز ) فى غلظة + 


:+ كل الصابات تؤكد أن هذا مستحيل 1 » 
- وسط رجالنا مباشرة ؟! يا لك من عبقرى ! 


1١‏ ق 1 / كابر آد 
000 
0 آنه تدخل فى 0-01 | اقولايات المتحدة الأمريكية و (المكسيك). قبل أن 
لسر اش 
ع م 1 3 ١‏ - رجالنا قى الولابات المتحدة يؤكدون أله ليست 


لديهم الإمكانيات اثلازمة ٠‏ للقتال داخل حدود ( المكسيك ) » 
وعدد رجائنا هناك ليس كافيًا ‏ بأى حال من الأحوال: 
كما أن الحكومة المكسيكية ترفض حتى الاعتراف 
بالأمر ء وتؤكد :أن وسائل دفاعها الجوى الرسمية » 
.لم ترصد سقوط أية طائرات ٠‏ ثم إنهم يقولون : إن 
تلك المنطقة , التى حددها الخبراء لسقوط الطائرة 
الروسية : التى كانت تقل سبادة العميد ( أدهم )ء 
'هنطقة مهوجورة ومقفرة ثماما . ولكثها تخضع 
السيطرة جنرال سابق منشق ٠‏ يدعى ( ألنزو ) ١‏ وأنها 
ليس لديها ما يؤكد حدوتثه . 

1 


ها لأنه كان منشغقلاً بكل حوفسه ء وعبر متظاره 
المقرب ٠‏ فى مراقبة رجاله ١‏ الذين نفذوا خطته على 
الفور » فانطلقوا مبتعدين عن ( أدهم )؛ فى كل الاتجاهاك ؛ 
فى لحظة واحدةٌ بالشبط ؛ فى نفس الوقت الذى 
انحرقت فيه سيارتا الجيب ؛ لتنقضا عليه من الجانبين » 
لق "ناماع 1 
وكان هذا يغير تكنيك المعركة تملما .. 
وبعتف .. 


ند ليد الا 
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تصساءل أحد رجال المخابرات فى توتن : 
- ولماذا لايقومون بعملية استطلاع جوى 


للتيقن ؟! 
أجابه المساعد : 
- من الواضح أنهم لايرغبون فى الاحتكاك بالجنرال 


( ألنزو ) هذا ٠‏ بأى حال هن الأحوال . 

قال آخر فى حيرة : 

أهو قوى إلى هذا الحد ؟! 

هر المساعد راسه ؛ مجييًا : 

- لو أننا نظرنا إلى الأمرء من الناحية الحسابية 
المحضة ٠‏ فهو لايمثل أية قوة عسكرية تذكر . ولكن 
المشكلة تكمن فى أنه شخصية محبوبة جذًا فى الأوساط 
العسكرية المكسيكية ؛ وبعضهم يعتبره بمثابة الأستاذ . 
أو المثل الأعنى ؛. والسلطات المكسيكية تخشى أن 
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.هتف أحد رجال المخابرات ء فى غضب مسلفكر : 
تين هذا لو عن سيكة العميد 


وذات حاجيا السدين :دون آنَ ينبلس بيقنت شقلا 
فى حين قال المساعد فى سرعة وحزم : 

- مطلقًا .. نقد درسنا كل الاحتمالات ؛ حتى احتمال 
اختراق المجال الجوى المكسيكى ٠‏ بواحدة من طائراتناء 
اكير المسار نفسهء الذى اتخلته الطائرة الزوسية الى 
طياء ماداموا يؤكدون أنه لم يتم رصدهاء بأية 


فى ك أى إجراء نتخذه + يحتاج إلى خمس عشرة 
ساعة على الأقل ٠‏ للقيام به ٠‏ ولو افترضنا أن سبادة 
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العميد ( أدهم ) قد نجا من حادث الطائرة ؛ فالخبراع ١‏ 


يؤكدون أن مسار سقوطها لم يكن عشوائيًا . 
الجنرال ( ألنزو ) بالتحديد:. وهذا يعنى أنه - بفرض 
نجاته ‏ بواجه جيش ( ألنزو ) هذا بأكمله الآن : فى 
قلب الصحراع المكسيكية . 

ثم التفت إلى الخريطة الكبيرة على الجدار » 
متابقًا : 

- والمنطقة كما ترون : منبسطة تمامًا ٠‏ ولا يوجد 
بها مكان واحد : للفرار أو الاختباء . 

هتف رجل مخابرات : 

- وما الذى يعنيه كل هذا ؟! 

اعتدل المدير فى همقعده . عند هذه النقطة , 
وأجاب فى حزم : 

- يعنى أن (ن - ١‏ ) يواجه أكبر خطر فى حياته . 

4.5 


أسو] موقف واجهه على الإطلاق ٠‏ وعامل الزمن 


يمنعنا من التدخل فى الوقث المناسسب ٠‏ 
أو إنقاذه .. هذا بفرض أنه ما زال على 
قيد الحياة بالفعل .. هذا بالضبط ما يعنيه الموشف . 
فهل لدى أحدكم أى اقتراح محدود ؟! 


..تبادل الرجال نظرة صامتة متوترة : قبل أن يقول 
أحدهم بغتة فى حزم : 

) - أنالدى اقتراح ء بشأن الإمكانيات المتاحة : 
'لطاقمنا فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


سأله المدير فى اهتمام ء والعيون كلها تثلثنت 


- وما اقترلحك ؟! 
تنحنح الرجل ٠‏ واعتدل فى مقعده » وشد قامته فى 


' اعتداد ء وهو يقول بمنتهى الحزم والعزم : 


دونا ( كارولينا ) - 
ا 


ودون أن يضيف حرفا آخر ٠‏ أو حتى يشرح تفاصيل 
اقتراحه ؛ بدا الأمر للجميع منطقيًا .. 


0 


لم يكد رجال ( رودريجز ) يتلقنون أولمره . عبر 
أجهزة الاتصال المحدودة : التى لا يمتلك إأدهم) 
مثلهاء حتى تفرقوا بأسلوب تكنيكى مدروس . 
وانطلقوا مبتعدين فى كل الاتجاهات . فى نفس 
اللحظة الثى انقضت فيها سيارتا ( الجيب ) على 
( أدهم ) وجواده . من الجانبين .. 

وعلى الرغم من عامل المفاجأة ؛ ومن الرصاصات 
التى راح ركاب سيارتى ( الجيب ) يمطرونه بها 
بلا هوادة ؛ انطلق عقل ( أدهم) يدرس الموقف 
كله ؛ فى سرعة يندر أن يمتلكها عقل بشرىٌ 
عادئ .. 
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وفى جزء من الثائية ؛ اتخذ قراره 8 
وقبل أن تكتمل الثائية : كان يضعه فورضغ 


وبكل الحزم والعزم والقوة ٠‏ جذب عنان جواده ؛ 


ظ وأطئق صرخة قتالية عالية ؛ استعاد معها ذكريات 
٠‏ .فترة عمله ؛ فى القوات الخاصة المصرية ؛ وهو 
يتطلق . ثحو ( الجيب ) اليمنى مباشرة .. 


وعلى الرغم من كونه: مجرّد رجل واحد ء فنى 
مواجهة جيش كامل . إلا أن إقدامه الباسل هذا أشار 
الرجفة . فى قلوب خصومه ؛ وجعلهم يطلقون 
الرصاصات نحوه فى توتر بلا حدود .. 

وشعر (أدهم ) بالرصاصات تتطاير حول أذنيه ؛ 
وشق عمود من النار كتقه اليسرئ »ولعت 
ساعده الأيمن .. 

ولكنه لم يتوقف 3 
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لقد واصل الانطلاق بجواده نحو الجيب ء التى 
هتف قائدها ؛ وهو ينحرف بها فى ارتياع : 


- أى رجل هذا ؟! ش 

ومن بعيد ٠‏ انعقد حاجبا ( رودريجز ) فى شدة ٠‏ 
وهو يغمغم : 

- مستحيل ! قراءة ملفه لاتساوى شينئا : أمام 
رؤيته يعمل مباشرة .. إله معجزة . 

ثم انتفض صوته ٠‏ من فرط الانفعال :و 
يضيف فى غضب : ّّ 

- ولكنه لن ينتصر على ( رودريجز ),: 


قالها ؛ ثم التقط جهاز الاتصال,اللاسلكى. "لبيتف. 


يكل توتره وصرامته : و ,' 
كانت المسافة , التئ,تفصل ( أدهم]) عن. ( الجِيبٍ ) 


ا 


عللياء عندما اخترقت 
0 اميتان تضربان 
وولف قف . 0 
ا ا ا 
يي ا 0 
( أده ) على رمال صحراء ( 0 
.| نلك الرمال. ؛ التى بدت فى تلك اللحظة . ملتهبة . 


"-دونا ( كارولينا ) .. 


فى فدوع عجيب ؛ وبابتسامة مماخرة متشفية » 


أشعلت دونا ( كارولينا ) سيجارتها . ونفشت دخائها 
فى سماء حجرة مكتب دون ( جومانى ) الأنيقة . 
قبل أن تتطلع إلى هذا الأخير ٠‏ قائلة : 

عجبا ! لماذا امتقع وجهك الوسيم إلى هذا الخد 
يا عزيزى (جومانى) ؟! هل تزعجك رؤيتى إلى هذا 


الحد ؟1 
حاول ( جومانى ) أن يقول شينا .. 
أى شىع نا 
المدافع الآلية ؛ المصوبة إليه ؛ وتنك الفصة فى 
حلفه ؛ جعلاه يتمتم ٠:‏ فى صوت متحشرج مختنق : 
- دونا .. إننى .. 


7 ا 


: صمتت هى تمامًاء لتمنحه الفرصة كاملة للحديث » 
اال بتع قشف حرفت ولح فتنضح (آل)* 


دونا .. تصرافك هذا يخالف كل ال .... ١‏ 
. قاطعته دونا ( كارولينا ) فى هدوء حازم : 
نايا (آل) .. ليس هذا مكان أو وقت المرافعات 
- ولكن يا دونا .- 
قاطعته مرة أخرى ؛ قى صرامة شديدة : 

- مساعدى (كارلو ) اقتحم مزرعة (جومانى) + فى 
(لوس أنجلوس ) » ؛ وعثر فيها على (جبهان ) ٠‏ وشباك 
بنفسه كل الاستعدادات. الطبية + : التى أمر (جومائى) 
' بنفسه بإعدادها : : لضمان بقائها على قيد الحياة ؛ 
حتى تنتفى الحاجة إليها .. وكل رجالكما اعترفوا 
: وات 


بهذا ؛ لشراء حياتهم ٠‏ والتفكير عما ارتكبه : 1 ع 
ل زر عيمهم 
هتف ( أل ) فى عصبية : 


- هذا ليس دليلاً على أن دون (جومانى ) قد فطلها .. 
ريما هو أحد رجالهء الذئ .... 


- أما بالنسية لرجالكما هناء فلا تشغلا تفسيكما بهم 
كثيرا ؛ فمن لم يذبحه رجالى ؛ استسلم لنا تملمًاء و الكل 
توجىء بالجيش الذى حاصرت به قصرك يا عزيزى 
(جومانى ) ؛ والذى انقضّ من كل صوب . 

كاد ( جوماتى ) يبكى . وهو يثتمتم ؛ 

- دونا .. أرجوك . : 

- فليكن يا دونا .. لقد أثبث عبقريتك ؛ فى التوصطل 
إلى كل الحقائق والتفاصيل » ولكن هناك قوانين 

1ه 


عائلية : لابد من الالتزام بهاء وفقا للقاعدة المعسول 
بها لدينا .. لا أمور شخصية .. العمل ومصلحته فقطا"'. 
٠‏ ابتسمت . وهى تنفث دخان سيجارتها مرة أخرى ؛ 


عبقريتى ؟! كنت أتمنى أن يكون ما توصلت 


وصلتنى . عبر زعيم إحدى منظمات الجاسوسية 
الخاصة ٠‏ كعربون للصداقة الجديدة بيثنا : 

اتسعت عينا ( جومانى ٠.)‏ وهو يهتف : 

زعيم ماذا ؟! 

ثم هب من مقعده » صائحًا فى انفعال : 

- لعلك لا تقصدين مستر (*) ٠‏ 


[*) هذء القاعدة تنتزم بها عائلات [ اثمافيا ) منذ تشاتها ٠‏ فمصلحة 
تعللة واتسل فوق كل اعتبار . دون أية احتيارات شخصية لو انتقامية ‏ 
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أومآت برأسها إيجابًا فى هدوء ٠‏ وقالت : 
- بالضبط .. من الواضح أنك تعرفه جيدًا ياعزيزى 
(جوماتى) . 
ضاح فى غضب هادر : . 
- ذلك الوغد الحقير يلعب أقذر لعبة . فى حياته 
كلها .. إنه يضرب عصقورين بحجر واحد . 
قالت فى سخرية : 
حقا ؟! 
صاح يكل انقعاله : 
-نعم .. حقايا دونا .. ذلك الوغد هو صاحب انتراح 
السعى للتخلص منك ٠‏ وأنا كنت مجرّد أداة فى يدهء 
ولقد وعد بمعاونتى على كل ما فعلت ؛ مقابل صداقتى : 
عندما أصبخ الأب الروحى للعائلة كلها , 
هزّت رأسهاء ونفثت دخان سيجارتها فى بطء ؛ قائلة : 
يالها من قصة درامية رائعة ! ولكن ألا تبدو لك 
أشيه بأفلام الثلاثينات با عزيزى (جومانى ) ؟! 
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صاح فى حدة : 
٠‏ -إنها الحقيقة يا دوئا .. لقد تمردت عليه » ورفضت 
طاعة أوامره ء فى آخر اتصال بينناء لذا فقد قرر معلقبتى 
على هذا ٠‏ وكسب صداقتك فى الوقت ذقاه؛ بلعبة مزدوجة 
اكقيرة. ١20‏ 
.. قالث فى سخرية : 
- عجبًا 1 كل التسجيلات ٠‏ والصور ؛ والوثائق التى 
أرسلها لى مستر ( ) : لاتوحى بشىء من هذا على 
اصرخ : 

وكنيف حصل عليها فى رأيك ؟! 

هزت كتفييا : قائلة + 

- إنه زعيم منظمة للجاسوسية . 

صرخ ؛ فى انفعال بلا حدود : 

لايادونا .. لا.. إنه يخدعك .. يخدعك وينتقم 
متى فى آن واحد : 

اق 


ايا دونا .. لا يمكنك أن تفعلى هذا .. هناك 


التقى حاجباها » وهى تلقى سيجارتها أرضا ‏ تين وة 
وتسحقها بقدمها ؛ قبل أن تقول فى حزم : دين وقوائد عانانا ٠‏ ., 50 
0 / 11 أيتت تسمت فى سخرية ٠‏ وهى تبتعد عن فر 
ما تقوله يستحق التفكير يا عزيزى (جومانى ) . هدوء ء ودوى المداقع الآلية ٠‏ الممتزج بصرخات 
هتف المحامى فى لهفة : الرجلين يأتى من خلفها ٠‏ وغمغمت : 


خطأ يا ( آل ) .. لقد فعلته بالفعل . 


- بالتأكيد يادونا .. بالتأكيد .. الأمر يستحق التفكير . 
لم تكد تتم عبارتها ٠‏ حتى ارتفع رنين هاتفها 


أشارت بسبّابتها ء قائلة : 
1 ِ ل 4 1 3 1 ة + قائلة ة امك > 
- أعدكم أن أدرس الأمر بمنتهى الدقة . اا د جك برد مام مامد 
ثم تألقت 'عبناها بضحكة ساخرة دونا ( كارولينا ) .. من المتحدث ؟! 
3 00 2 خا وى كات , أتاها صوت قوى : يقول بانجليزية سليمة تمامًا : 
يعد عودتى من جنارتيكما مباشرة .. إبنى أتحثك إليك من ( مصر ) بااذونا .: أنا 
ا سات متصرفة , وملواحة بيدى )20 أحد أصدقاء السيْد ( أدهم صيرى ) . 
0 ومع ذكر اسم (أدهم ) ء تحفزت كل ذرة فى كيانها ؛ 
- وداعا يا ( جوماتى ) .. وداغا يا ( آل ) . وراحث تستمع إلى محدثها فى انتباه واهتمام .. 
شهق (جومانى) برعب هائل: وهو يترلجع بعينين وكان .ما يقوله مهما وخطيرًا .. 
متسعتين ٠‏ تحدقان فى فوهات المدافع الخمسة التى ٠١‏ بالفعل .. : 
ارتفعت فى وجهيهما ٠‏ فى حين صرخ المحامى : شْ ع وي 
5ه 


بكراتق 


« ولكن لماذا ؟! » 

هتفت ( لورا ) بسؤالها فى دهث 
: الود ايشركها فى دحت باكنة + 
لس لام شاة جه تصق الخص . الى حته 
0 ( انزو ) ؛ فتراجع مستر () 
ا ا 
5 ظ هما ينبقى : 
:دون (جومانى ) حاول الخروج من تحت 2 
و ا لا 

جباها ؛ وهى تقول فى توثر : 

- ولكنها حركة غادرة للغاية . 

- هاذا كنت تقضاب” 

ظ تفضلين ؟! أن يفسد عملنا كله بحملقته 
قالت فى حدة : . 
- مازالت تبدو لى حركة غادرة . 
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ونفثت دخان سيجارتها » قبل أن 3 

0 سيجارتها : قيل أن تستطرد فى عصبية 
- ثم إن هذا يبدو أسلوبًا تتخذه: فى كل أ 
ل 
اراس ١)‏ 513 قن تمن يط لشحنتداملحقا؟ 


لتحقق هدفك بوسيلة أخرى ٠‏ 


قال بمنتهى القسوة : 
- بالضبط .. هذا أسلوبئ . 
أطفأت سيجارتها ٠‏ قائلة فى غضب : 
- إنه لا يروق لى ٠.‏ 
اجابها فى خشونة : 
لتقا لن. يدنع 1 تطبيقاه على الجميمع ؛ تم اند 
أشعلت سيجارة أخرىء فى عصبية أكثرء وهى تهتف : 
- إننى أرفض أسلوب التهديد هذا . 
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قال فى خشونة أكثر : 

- هذا شالك . 

همّت بقول شىء آخر . ولكنه زمجر فى قسوة , قائلاً : 

- ما الذى بلغته مهمتك : حتى هذه اللحظلة ؟! 

أغاظها أن ينتقل بالحوار إلى نقطة أخرى ء على هذا 
النحو؛ حتى كادت تقضم طرف سيجارتهاء وهى تقول : 

إنهم لم يظفروا به بعد ء على الرغم من خسارتهم 
لأكثر من عشرين رجلا . 

بدا سوته غاضبا ٠.‏ وهو يقول فى حدة : 

- لماذا أرسلتك إذن ؟! الهدف من ذهابك شخصيًا » 
هو منعهم من التراجع أمام خسائرهم .. استخدمى سحرك 
وفتنتك ؛ واخلبى لب ذلك المأفون المكسيكى ؛ وأوهميه 
بأله لن يظفر بك » إلا إذا ظفر ب ( أدهم صبرى ) . 

تتحذث كمائو أتنى عاه ... 
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قاطعها فى صرامة شديدة : 


-نفذى ها أمرتك يه يا (لورا ) . 


احتفن وجهها : وهى تلفث دخان سيجارتها فى 


عصبية ٠‏ قبل أن تقول : 


- سأبدل قصارى جهدى أيها الزعيم - 
ثم أضافت فى حدة : 
- ولكن ذلك المصرى أقوى مما كنت أتصور ٠‏ 


. وأقوى مما كانوا يتصورون بكثير ء و( ألنزو ) عصبى 


للغاية ؛ لأنه يفتد قواته مع كل دقيقة تمضى , فى 
ضراعه مع رجل واحد ٠‏ وهذا يجرح كرامته وهيبته 
بشدة . 

- ضشعدى جراحة : وسيئنسى كل هذا + 

اتعقد حاجباها » وهى تقول فى عصبية : 

- سأحاول . 


صمت لحظة : وكأنما ينتظر منها إنهاء الاتصال » 
ولكنها لم تكد تمدّ يدها إلى زر الإنهاء : حتى اعتدل 
بغتة » متسائلاً : 

- مهلا .. أتقولين إنهم يطازدونه وحده ؟! 

أجابته فى توتر : 

- هذا ما أقوله متذ البدلية . 

سأل فى اهتمام :: 

: - أين ذهبت المرأة إذن ؟!1 

أرتفع حاجباها فى دهشة ؛: وهى تتساعل : 

- آية امرأة ؟! 

قال فى سرعة : 

- الطيّار المكسبكى رصد رجلاً وامرأة ؛ قبل أن 
يسقط [ أدهم ) ؛ وهذا يَعنى أن واخدة من أفراد 
طاقم الطائرة الروسية قد نجت من الحادث أيضنًا . 

14 


. حاولت أن تستوعب سر اهتمامه البالغ بهذا الأمر ء 
بل أن تهز كتفيها ٠‏ قائلة فى حذر 

' مال بجسده إلى الأمام » دون أن يخرج وجهه من 
لكرة 0 

لضعف الكبرى 5 
الزائد بحياة الآخرين . 

. لفت دخان سيجارتها » فى بطء وعمق هذه المرة ٠‏ 
نبل أن تسأله ٠‏ وقد تضاعف توترها وحذرها : 

' -ها المفترض أن أفهمه من هذا ؟! 

اعتدل فى مقفده ٠‏ قائلاً فى حزم : 

- (أدهم صبرى ) أخفى تلك الروسية فى مكان ما ؛ 
عز حطام الطائرة ٠‏ 

رص ع سس اماي امب 


518 
م هت رصا اللمضيل لبذ ليق 0 دعل رعض ] 


- وفى تلك الروسية : تكمن وسيلة اقتناص ( أدهم ) , - 


والقضاء علية تمامًا . 
وعندلذ .. عندئذ فقطاء فهمت (لورا ) مايعنيه .. 
نيلتة بي ! 
اع عل 
بمنتهى العنفء وبعد سيل الرصاصات الذى أصابه : 
سقط جواد [ أدهم ) أرضْنًا .. 
وسقط معه ( أدهم ) .. 
وعلى بعد عشرة أمتار فحسب من ( الجيب ) : 
ومع سقوطه ؛ هتف قائد ( الجيب ) فى حماسة : 
ظفرنا يه , 
لم يكن هتافه قد اكتمل حتى + عندما وثب [ أذهم ) 
واقفا على قدميه . وانحرف جانبًا . ليتفادى رصاصات 
ب" 


ركاب (الجيب ) الأربعة . قبل أن يندفع نحوها 
كالصاروخ : وهو يطلق رصاصاته على ركابها ٠‏ فى 
( الجيب ) رعبًا ؛ عندما هبطت به داخلها تماسا .. 
وعلى الرغم من إصابة ساعده ٠‏ والرصاصة التى 
تستقر فى كتفه , والدماء إلتى تنزف من عنقه » 
التغمر ياقة قميصه : هوى بكعب مدفعه ٠‏ الذى فرغ 
من الذخيرة ٠‏ على رأس الرجل الثالث ؛ قبل أن 
ينتزعه من مكانه ٠‏ ويلقى به خارج السيارة .. 

ومع ارتطام الرجل بالرمالء سحب قائد ( الجيب ) 
4 سه : صنائهًا : 

- لا .2 لاتحاول الك .... 

٠‏ قبل أن تكتمل صيحته ٠‏ قبضت أصابع ( أدهم ) الفولانية 
على معصمه . ولوته لتجبره على إفلات المسدس ٠‏ 
311 


فى نفس الوقت الذى انتزعته فيه يده الأخرى من 
مقعد القيادة : ودفعته قدم ( أدهم ) خارج للجيب : 
وهو يقول : 

- هل تعتبر هذا مجرد محاولة ؟! 

سقط الرجل أرضًا » وتدحرج جسده على الرمال فى 
عنف ء فى نفس اللحظة للتى احتل فيها ( أدهم ) مقعد 
القيادة ٠‏ وسيطر على السيارة ؛ وأدارها بحركة ماهرة 
بارعة ٠‏ أثارت عاصفة من الرمال حولهاء قبل أن 

ومن موقعهء وغير متظاره المقربء شاهد 
(رودريجز ) ماحدث ء فاتسعت عيناه عن آخرهماء. 
وهو يهتف فى غيظ : 

مستحيل 1 مستحيل ! 

قال قالد سيارته فى توتر : 

- لقد خسرنا الكثيريا كولوئيل .. .هذا المصرى 

5 


وسيطر علن السيارة واذارها تمركة نافرة بارة اثارت عاصفة 
من الرمال حولها + قبل آن يتطاق ميتعدا . 


انعقد حاجبا ( رودريجز ) فين أقتدة » حتلى بدا 
الحظة وكأنه سينسف رأس الزجل بالفعل ؛ إلا أنه لم 


صاح به ( رودريجز ) فى غضب : + 
١‏ يليه إن اعاد مسنمي لي غمذه , وهو يقول فى 


أصنعت . 
حاول السائق أن يصمت . إلا أن ذلك الانفعال ع 
الجارف فى أعماقه ‏ جعله يتابع فى عصبية : ْ ذلك الى محظاوظ يج التحرك بسرحة 


- أنا لم آر شبنا كهذا قط .. ولم يكن بإمكانى حتى 7 ش 
تصقر عدوت ٠٠‏ إنه مجرد رجل وأحد ؛ وتحن لطارده. ست نم تدص سق ادا : 
بنصف جيشنا » وعلى الرغم من هذا .. )0 
٠‏ - هل.خرج من تطاق تصوييك ؟! 


صرخ ( رودريجز ) ١‏ يقاطعه فى ثورة : . 
2 ؤي الرجل الََنَ مدفعه . وهو يقول فى حزم : 


اقلت : اصمت . ١‏ 

ظّ ١ 5 ١‏ للب بد 

ثم سحب مسدسه . وألصق فوهته بصذغ السائق . 01 0" , ا 
مستطردًا : 72 القثر له بيده . هتفًا - 


ْ - ماذا تنتظر إذن ؟! 
أجابه الرجل بنفس للحزم : 
أوامرك يا جنرال . 


- أو أقسف راسك ١‏ لأخَراتيك أإلى الأبد .+ 
جفاً حلق الرجل ؛ وهو يتمتم + ” 
-|أبالتأكيد يا/كؤلوئيل .. بالتأكيد ‏ 


لا 


5؟ 


صاح ( رودريجز ) فى حنق : 

اضرب يا رجل .. اضرب .. 

كانت الجيب الأخرى قد انطلقت تطارد (أدهم) : 
عتدما بدأ مسنول المدفع عملية التصويب ؛ و .. 


وأطلق مدقعه .. 

وعلى مسافة ثلاثة أمتار. إلى يسار سيارة [أدهم ) 
دوى الانفجار .. 

وانحرف ( أدهم ) بالسيارة إلى اليمين : ثم راح 
ينطلق بها فى خط متعرج ٠‏ وبأقصى سسرعة يسمح 
بها السير على الرمال .. 

وأطلق الرجل قذيفة ثانية .. 

وثالثة .. 

ولكن أسلوب قيادة (أدهم ) المدهش » جعل القذائف 
كلها تخطئ الهدف ؛ وتنفجر حول السبارة » على 


مسافات تتراوح بين الأمتار الثلاثة والخمسة ٠‏ فهتف 
قائد ( الجيب ) الثانية فى حدة ٠‏ عبر جهار الاتصال : 
درك 


- كفى .. إنكم تمنعوتنا من مطاردته ؛ لأننا نخشى 
.أن تصيبنا قذائفكم الطائشة هذه . 
انعقد حاجبا ( رودريجز ) أكثر وأكثر : عندما 
امع العبارة ء» وسرت فى جسده موجة حادة من 
االتوتر و ... 
ٍ وفجأة . ارتفع رئين هاتفه الخلص ؛ فانتفض جسده 
بحركة عنيفة , قبل أن يلنقطاه فى حدة ؛ قائلاً فى خشونة : 
"من هلك ؟! 
: هى تشول : 

- إنه أنايا (كونونيل ) .. (لورا) .. (لورا كيلرمان) . 
1 شعر بالحنق ٠‏ لاتصائها المناجئ ؛ فى هثل هذه 
الظروف ٠‏ فقال فى غلظة : 
٠‏ -سعيّدة (لورا) .. أعتثر عن عدم استطاعتى انتظار 
وصولك مع الجنرال ( ألنزو) . ولكن الموقف الآن 
الأيسمح ب .... 
وان 


قاطعته فى صرامة : يقول فى طشونة 

د انها ليست منادكتم عرد ها حزان > دن ب اشعرف با ١(ثورا‏ ) .. لقد استوعبت 
أحمل لك رسالة من مستر (:) . الموقف . 6 

لم يكد ( رودريجز ) يسمع اسم مستر () » حتى أنهى الاتصال فى غلظة وعدم لياقة » وألقى 
عاد حاجباه يلتقيات بشدة » وهو يقول فى صرامة : شاتفه فى جيبه . وهو يتمغم : بكل عصبية 
- ماذًا لديق ؟! وتوثر الدنيا : 


- إنها هنا ١‏ , 


ازداد انعقاد حاجبيه ٠‏ وهى تنقل إليه ما أخبرها به 
. تنحئح مسئول مدفع الميدان ٠‏ وهو يسأله : 


مستر () وسرت فى جسده موجة من الغضب 


«للسنفظ إندانه يناده اب كذا الاهر - ' هل نتوقّف يا كولونيلء أم نطلق قذيفة 
الطيّار أخبرهم أنه رصد رجلاً وامرأة .. أخرى ؟! 
وها هو ذا الرجل .. تابع (رودريجز ) ٠‏ وكأنه لم يسمعه 
فأين المرأة ؟! - نقد أخفاها جيدًا ؛ ليحميها منا . 
أين ؟! سأله الرجل مرة أخرى : 
أين ؟! - قذيفة أخرى يا كولونيل ؟! 
م 


ان 


واصل ( رودريجز ): 

- إنها نقطة ضعفه الوحيدة . 
هتف الرجل : 

- كولوئيل . 

استدار إليه فى حدة ٠‏ صالها : 
ماذا تريد ؟! 

تراجع الرجل فى خوف ؛ مغمغما : 
- سأنتك هل أتوقّف : أم أطلق قذيفة أخرى ؟! 
سأله فى صرامة : 

- كم تبقى لديك من تخا ؟! 
رفع الرجل سبابته : مجيبًا : 
قذيفة واحدة . 

هتفا يه : 


؟ 


57 الرجل يعد مدفعه للإطلاق » فى حين هتف 


- انطلق بنا إلى ذلك الحطام ؛ حيث برز المصرى . 
تتطلق للرجل ب ( الجيب ) ؛ و ... 


وبانفعال جارف . صاح سائق ( الجيب ) : 

يا إلهى .. انظر يا كولونيل . 

. أدار (رودريجز ) عينيه فسى حدة ؛ إلسى حيمسث 

الرجل +. 

ثم انعقد حاجباه عن آخرهما .. 

فهناك . وعلى مدى البصرء كانت قذيفة المدفع 
1 


الأخيرة قد انفجرت ٠‏ على مسافة متر واحد من سيارة 
(أدهم )؛ التى أصابتها موجة تضاغط عنيفة . فى 
جانبها الأيسر ؛ و ... 
وانقلبت السيارة براكبهاء فى قلب الصحراء المكسيكية .. 
بمنتهى العنف . 


ارتجف جسد المضيفة الروسية ( هوليا) من قمة 
رأسها ء وحتى أخمص قدميهاء وهى تنكمش دلاخل 
تلك الحفرة ؛ أسفل حطام الجزء الأوسط من الطائرة ؛ 
ونوى الرصاصات والانفجارات يصك أذئيها » ويبعث 
فى جسدها رعبًا لاحدود له ؛ متصوّرة أن انفجارًا ما 
سيتسفها مع حطام الطائرة ٠‏ فى أية لحظة .. 
٠‏ وفى ذهنهاء رلحت تستعيد آخر كلمات (أدهم) 


زليت .. لا تغادريه إلا إذا أتيت أنا لاصطحابك .. 

' ' أطاعته دون مناقشة » مع لهجته الصارمة الحازمة 
ب 5 : واتكمشت داشل الحفرة الضيقة .وهو 
يصنع حفرة أخرى ؛ على مسافة متر واحد منها .. 
و 


لم تدر يم أو كيف يفكر ٠‏ إلا إنه بدا لها مجنوثًا . 
وهو يصنع كل هذا : فى مولجهة جيش كامل ٠‏ كذلك 
الذى رأته يتجاه نحوهما من بعيد .. 

وأدركت كم بمتلك من قدرات ومهارات .. 

ولكنه فى اللهاية رجل واحد .. 

مجرد رجل واد .. 

فى مواجهة جيش كامل .. 

ويا لها من معادلة مخيفة !! 

ولق حبست أنفاسها بشدة » علدما سمعتهم بدللكون 
رصاصات مدافعهم الآلية » نحو الحفرة الزائفة » 
التى ترك فيها سترته .. 

وانتفض حسدها كله يمنتهى العنفا » عندما لمحته 
من مكمنها ٠‏ ينض عليهم فى بسالة مذهلة .. 

وفى أعماقها ٠‏ أيقنت أن القتال لن يستغرق سوى 
دقائق معدودة محدودة ؛ على أقصى تقدير .. 

م 


الفتال بين رجل .. 


اآر عطس ده 


ولكن دوى الرصاصات توالى .. 
ودوى الانفجارات اتصل .. 
ووقع حوافر الجياد على الرمال ٠‏ كان يعنى أنه 


مازال يقاوم .. 


ولقد بهرها هذا بحق .. 
بهرها على نحو لم يحدث من قبل قط .. 
وعلى الرغم من هذا » فهى لم تفقد يقينها » من 


ْ أنه .هالك لا محالة .. 


كان الأمر بالنسبة لها منطقيًا .: 


نا 


فرجل ولحد » مهما بلغت قوكد: ٠‏ يمكن أن يهزم | أى رجل ء ذلك الذى يواجه جيشا كاملا ؛ مسن 


فزيقا من خمسة رجال .. الرجال والعتاد .. 

أو ستة ., ويبزمه .. ١‏ 

أو حتى عشرة .. أو على الأقل ؛: يصمد أمامه لكل هذا الوقت .. 
ولكن من المستحيل ؛ والمستحيل تماما » أن يهزم ظ ولأول مرة ؛ منذ بدأ القتال + بدأ يراودها تساؤل » 
جيشا .. لم يدر بخلدها قط من قبل ٠.‏ 

ولكن الدوى طال .. ترى هل يمكن أن ينتصر ؟! 

وطال .. هل ؟! 

وطال .. : ومع تساؤلها ؛ سمعت دوى الانفجار الأخير العنيف ؛ 
وكل الأصوات كانت توحى بأن الفتال يتصل .. يأتى من بعيد .. 

ويتصل .. ثم سمعت صوت سيارة (جيب ) تقترب من الحطام .. 
ويتصل .. ١‏ 

وتقترب .. 

وتحول انبهارها إلى ذهول .. , 

مستحيل أن يكون هذا حقيقة !! ا 

أى رجل هذا ! ال ا 000 

ابر 


كر 


وانكمشت ( هوليا) فى مكمنها أكثر وأكثر ء وراح 
جسدها يرتحف بمنت بمنتهى للعنفاء ووقع أقدام ثقيلة 
يواصل الاقتراب منها ؛ مع دوى رصاصات يأتى من 
فيك بالق ..., 

وفجأة ؛ كشقفا أحذ يهم بقايا 'المقعد المحترق ع الذى 
أخفى به ( أدهم ) مدخل المخبأ الصغير .. 

وشهقت ( هوليا ) فى رعب ٠‏ وهى تحدق فى وجه 
(رودريجز) ؛ الذى ابتسم ابتسامة ظافرة واسعة؛ برزت 
معها أسنانه الصفراء الكبيرة القذرة » وهو يقول : 

- مرحبا يا جميلتى .. كنت أعلم أننى سأجدك هنا . 

ودارت عينا الروسية الحسناء فى محجريهما: 
وغامت الدنيا أمامها اعءء 

وهوت فاقدة الوعى .. 

وفى نفس هذه اللحظات . كانت سيارة ( أدهم ) 
الجيب قد تلقت موجة الانفجار كلها فى جانبها : 
فاختل توازنها , وانقلبت براكبها فى عنف .. 


ار 


ومن بعيد ٠‏ صرخ قائد ( الجيب ) الثانية : 
ها .. لقد سقط فى قبضتنا . 
ومع صرخته . أطلق باقى الجنود صرخات همجية 


ظافرة , ولؤحوا بمدافهم الآلية ؛ وهم ينطلقون خلف 
( الجيب ) الثانية نحو ( الجيب ) المقلوبة .. 


وبإرادة فولاذية . قاوم | أدهم ) ذلك الدوار؛ الذى 


' بهاجم عقله وكيانه فى عنفاء وراح عقله المنهك يعيد 
دراسة الموقف كله ٠‏ على ضوء المعطيات الجديدة : 


وأدرك أن موقفه دقيق وعسير بالفعل .. 

و إلى أقُصى حد 1 

فها هو ذا ٠‏ ملقى إلى جوارسيارة مقلوبة ٠‏ وتنقض 
' عليه سيارة جيب ذوية ؛ خلفها أكثر من عشرين 
فارسًا مسلخا بالمدافع الآلية .. 

وبمعادلة بسيطة . يتضح أن احتمال نجاته يساوى 

-. 
قار 


على أفضل تقدير .. 

ولكن لا .. 

لا يمكنه أن يستسلم قط .. 

لقد قطع شوطا طويلاً بالفعل ؛ وتجاوز مرحلة 
شبه مستحيلة ٠‏ ولا يمكن أن يتوقف الآن . 

أبدًا .. 

كانت ( الجيب ) ؛ والفرسان من خلفها يقتربون .. 

٠. ويقتربون‎ 

ويقتربون .. 

وعليه أن يجد الوسيلة المناسبة .. 

0 

وفجأة ٠‏ قفزت الفكرة إلى ذهنه .. 

صورة كاملة ء ارتسمت فى رلسه ٠‏ وكأئما ألقاها 
إليه الوحى بفتة » ودون أية مقدمات .. 

كر 


وبنظرة سريعة 0 أحصى المداقع الآلئة : داخل 


الجيب المقلوبة 
ثلائة مدافع آلية ؛ نفدت نصف ذخيرتها .. 


وبسرعة ؛ ودون أن يضيع لحظة واحدة ؛ التقط 
أقرب المدافع الآلية إليه » ودفع مؤشره ؛ لينقله من 
حالة الإطلاق المتصل » إلى الإظلاق الفردى ؛ 
رصاصة فرصاصة + وهو يغمفم : 

- كم من فئة قليلة غلبت فنة كشيرة .. بإذن الله 
(سبحانه وتعالى )'" .. 
كتفه . وصوّبه إلى إطارات الجيب ؛ للتى تنطلق 
تحوه ٠‏ وتقترب بسرعة أكثر .. 

وأكثر .. 

وأكثر .. 

(*] يسم لنّه لرحمن الرحيم : | كم من لة فلبلة اغتبت فئة كشيرة بإلن الله | .. 
[ صدق الله انعظيم ) الآية 14 إم) من سور البقرة - القرآن لكريم ٠‏ 

بار ' 


والتقط ( أدهم ) نفدنا عميقا » ثم كتم أنفاسه .. 
وضغط زناد المدفع الآلى .. 
وانطلقت رصاصات المدفع الآلى. واحدة بعد الأخرى 3 


ونسفت الرصاصات إطار الجيب الأمامى ٠‏ فاختلٌ 


توازنها فى عنف » وصرخ قائدها قى ذعر . وهو 
يفقد سيطرته عليها : 

- لقد فعلها . 

ومع صرخته ء اتقلبت السيارة » وقفزت فوق 


ركايها تحتها .. 

وجن جنون الفرسان ؛ مع رؤية ما أصاب زملاءهم 
فى ( الجيب ) ء فراحوا يصرخون ٠‏ ويحثون جيادهم 
على الإسراع أكثر .. 


وفى تماسك مدهش ؛ على الرغم من دقة الموقف: 
اننظر ( أدهم ) اقترابهم ٠‏ وهو يصوب المدفع إلى 
خزان وقود ( الجيب ) الثانية المقلوبة .. 

44 


وعندما أصبح الفرسان إلى جوارها » ضغط زناد 


وثانية .. 

' وثالثة لم 

وأصابت رصاصاته الثلاث هدفها .. 
ودوى الانفجار .. 


انفجار عنيف : أطاح بخمسة من الفرسان دفعة 
'واحدة ٠‏ وألقى الوقود المشتعل على الباقين ٠‏ ليثير 
بينهم موجة رهيبة من الذعر والاضطراب .. 
وأدرك ( أدهم ) أن ذخيرة المدفع أنذى يحمله قد 
نفدت عن آخرها + فألقاه جانبًا » والتقط المدفع 
الى » وصوئيه إلى الرجال فى إحكام .. 
ْ وأطلق النار .. 

ومع كل رصاصة يطلقها ء كان يُسقط أحد 


655 


والعجيب أنه ؛ وعلى الرغم من دقته المدهشة : 
ومهارته المذهلة فى التصويب ؛» لم يصب واحذا 
منهم فى مقتل . 

فقط أطلق رصاصاته على السيقان والأكتاف .. 

وجن جئون الرجال ؛ و ... 

وفجأة ؛ البعث صوت ( رودريجز ) ؛ عبر أجهرة 
الاتصال اللاسلكية : وهو يقول بلهجة آمرة صارمة : 

- انسحاب كامل .. القتال انتهى .. احملوا جرحاكم؛ 
وعودو فورا . 

وعلى الرغم من غضب الرجال وثورتهتم +.فقد 
أطاعوا قاندهم وخملوا جرحاهم ١‏ وتراجعوا منسحبين » 
وهم يطلقون سبابًا مكسيكيًا غاضبًاء أفررزه شعورهم 
بالخزى والعار ؛ لأنهم قد انهزموا هزيمة منكترة » 
لأول مرة فى حياتهم... 

وأمام وجل واحد :: 


ومن بعيد » وعلى الرغم:من تلك الهزيمة » تألقت 


' عينا (رودريجز ) فئاظفن ».وهو يقول : 


- عبقرى هو ذلك المصرى .. أليس.كثلك يافاتنتى؟! 
. لداتفهم ( هوليا ) حرفا واحذاء من عبارته التى 


تطقها بالأسبآئية : فقمة عا فى توترا/: 


أجابها بالإنجطيزية : / 
ايآ للخسارة .. الفاتنات أمثالك يصبحن أكثر سحرا ٠‏ 


عندما يتحدثن الأسبانية . 


- مستطردًا يايتسامة كبيرة‎ ٠ ثم)خفض منظاره‎ ١ 


"١‏ - ولكنك : وأيًا كانت اللغة التى تتحدثين بها ٠‏ تيدين 
' بالنسبة لى جميلة جميلات الدنيا » ما دمت الجواد 


الرابع ؛ الذى سيوقع ذلك المصرى فى قبضتنا . 
هحتفت مذعورة : 
-أأنا * 
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وانطلقت من حلقه ضحكة عالية مجلجلة »: قبل أن 


1 ابتسم . قائلاً : 1 
يضيف : 
- بالتأكيد يا عزيزتى .. بالتأكيد . - أنت ستاتى إلينا . 
ل رحو بكي ب في أنعقد حلجبا (أدهم ) ء وهو يتساعل عما تعنيه العبارة . 
صرامة قاسية ' ولكن تساؤله لم يطل ؛ إذ أكمل (رودريجز ) فى 
- ما اسمك يا امرأء ؟! سخرية ظافرة : 
- ( هوليا ) .. قانها ٠‏ وأطلق ضحكة أخرى مجنجلة ٠‏ قبل أن 
0 يشير إلى رجاله ٠‏ بالعودة إلى قلعة ( ألنزو ) ٠‏ ثم 
التقط المكير الصوثى ٠‏ وصاح عيره فى صرامة : يلتفت إلى طاقم الدبابة ٠‏ قائلا : 
- بيدو أنك تتصور أن انسحاينا هذا يعنى انتصارك -لمتعد لديه وسبلة انتقال سوى قدميه .. وأسلحته 
ياسيّد (أدهم ) .. لو أنك تتصور هذاء فأنث مخطئ كلها تقتصر على بقايا ذخيرة المدافع الآلية . 
تملمًا . والتقط نفسئًا عميقا ٠‏ قبل أن يضيف : 
انتبه (أدهم ) بحواسه كلها إلى كلمات (رودريجز ) 0ت 
الذى تابع فى سخرية : هتف قائد طاقم الدبابة : 
- فالواقع أتنا ننسحب ؛ لأننا لم تعد بحاجة لمطاردتك . - أوامرك يا كولونيل . 


ا ل 


ثم أشار إلى رجاله ٠‏ قبل أن يهبط داخل الدبابة . 
ويغلق كوتها فى إحكام .. 

وعبر صحراء ( المكسيك) : المنبسطة إلى ما لانهاية » 
فى كل الاتجاهات ٠‏ اتطلقث الدبائة تطارد رجلا واحذا .. 

رجل اسمه ( أذهم ) .. 

( أدهم صيرى ) .. 


ذبن سا فا 


« الأمريكيون رفضوا تزويدنا ٠‏ بصور أقمارهم . 


الصناعية .. > 

نطق مدير المخابرات العامة المصرية العبارة : فى 
غضب. واضح ؛ وهو يجلس على قمة مائدة الاجتماعات 
الرئيسية . ويتطلع إلى كبار رجاله ومعاونيه : قبل أن 
يتايع : 

- لقد أخبرناهم رسمديًا مدى أهسية الأمرء ولكنهم 
أنكروا فى البداية : أن أقمارهم الصناعية تمر بهذه 
المنطقة : من صحراء (المكسيك) : وعندما واجهناهم 
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. بمعلوماتنا المؤكدة؛ عن مسارات أقمارهم الصناعية ؛ 


رفضوا بشدة معاونتنا . بى حال من الأحوال: بحجة 


أن هذا يدخل ضمن أسرارهم العسكرية . 


غمغم أحد معاونيه : 

هذا دأبهم دوما . 

وقال آخر فى غضب : 

- لو أن الإسرائيلبين هم الذين طليوا هذا ؛ لاستجاب 
لهم الأمريكيون فورًا . 


أشار المدير بيده فى صرامة ؛ قائلاً : 

- دعنا لا ننزلق إلى مناقشة هذا الأمر . 

وعاد يدير عينيه فى وجوههم ؛ مستطرذا : 

- المهم هو مصير ([ن .)١-‏ 

قال معاونه ٠‏ وهو يشير إلى الخريطة الكبيرة : 

- الخبراء أعادوا دراسة مسار سقوط الطائرة الروسية : 
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وانتهوا إلى تحديد نقطة سقوطها بدقة أكثرء دون 
الحاجة إلى صور أقمار التجسس الأمريكية : ولقد قمنا 
بجمع كل المعلومات الممكنة عن الجنرال المكسيكى 
المنشق [ألنزو ) : ولدينا خريطة مفصلة الآن: لقلعتاء 
السرية ٠‏ التى أقامها فى قلب 'صحراء ( المكسيك) .. 

تساعل أحد الرجال : 

- وماذا عن فكرة الاستعانة يدونا ( كارولينا ) ؟! 

- لقد أجرينا اتصالاً مياشرًا معها : وأكدت أنها 
ستتحرك فورًا ؛ لإنقاذ (ن - ١‏ ) : مهما كلفها الأمر. 

هتف أحدهم : 

عظيم : 

وغمغم آخر فى توتر : 

- فكرة التعاون مع منظمة (الماقيا) لم تكن تروق لىء 
ولكن من الواضح أنها قد أتت بثمارها . 

لذأ 


أجاب المدير فى صرامة : 
- دونا (كارولينا) ستفعل ما بوسعهاء ولكن خبراعخا 
يؤكدون أنه مهما بلغت سرعة تحركاتها : فلن يمكنها 


» أن تصل بقواتها ورجانهاء إلى موقع قلعة (ألنزو)‎ ٠ 


قبل خمس ساعات كاملة ؛ وهذا يعنى أن إن - )١‏ 
سيواجه ذلك الجيش الشرس المسلح ؛ لخمس ساعات " 


' أخرى . 


غمغم أحد الرجال فى خفوت : 
- لو أنه ما زال على قيد الحباة . 
وعلى الرغم من خفوته ؛ التقطته أذنا المدير : 


الذى تراجع فى مقعده ؛ وهو يقول فى صرامة : 


- فننأمل هذا ؛ وإلا فسيصبح كل ما نفطه بلافائدة . 
لم يكد يتم عبارته » حتى دلف مسئول الاتصالات 


والشفرة إلى حجرة الاجتماعات : واتجه إلى المذير * 


هباشرة . ووضع أمامه برقيتين . وصلتا منذ لحظات + ثم 


راق 
ع “رجحل السيل علد 041 رعل وجيش ] 


وفى اهتمام بالغ , طالع المدير البرقيتين » قبل أن 


يرفع عينيه إلى الرجال ؛ الذين اشستعلوا باللهفة 
والفضول + قائلا : 

- دونا ( كارولينا ) انطلقت مع فريقها بالفعل : 
هتف أحدهم ؛: 

- حا ؟! 


تابع المدير فى حزم ؛ دون أن يتوقّف عند هذا 
التطيق : 


- من الواضح أن صداقتها ل (ن - ١‏ ) تتجاوز 
كل ما توقعناه ؛ ففد حشدت الزعيمة الروحية 
لمنظمات [ المافيا ) جبشَا ضِخْما من أجله ٠‏ وتقول 
فى برقيتها إنتها ستسعى لإنقاذه » حتى لو اضطرت 
إلى احتلئل ( المكسيك ) ٠‏ وضمّها إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

ابتسم أحد الرجال : قائلاً : 
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- لو سربنا هذه البرقية إلى ( المكسيك ) ٠‏ فسيهرع 


1 الشعب كله هناك خلفها ؛ على آمل أن تنفذ وعدها'"" . 


وقال آخر : 

تردد ثالث » قبل أن يقول : 

- هذا بافتراض أن سيادة للعميد (أدهم ) مازال . 

إنهم لم يبظفروا ياه بعد . 

استدارت العيون كلها إليه: فالتفط البرقية الثنية قائلا : 

- هذا ما تؤكده هذه المعلوماتء للواردة من أحد هواة 
الاتصال اللاسلكى فى ( المكسيك ) : والذى التقط 

[*) تؤكد الإعسائبات الرسمية ٠‏ أن أضهم عدد من المهاجرين غير 
الشرعيين : فى انؤلايات المتحدة الأمريكبة ؛ يتتعى إلى ( المقسيك ) ؛ حيث 
تتم نويا ملنبين المحاولات لعبور الصود ء والعيشش الى [ أمريقا ) ٠‏ وييلغ عدد 
الهالات : اتتى تتجع الى هذا + ما يزيد على اتمالتى آلف حالة سنويًا 
| من اتتاحية الرسمية ) . 
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مجموعة من الاتصالات . من منطقة الصحراعء ؛ 
توحى بأن جيشًا ما يطارد رجلا واحدًا ٠‏ 

شم تراجع فى مقعبده : مضيقا بابتسامة 
خافتة : 


من يمكن أن يكون ذلك الرجل فى رأيكم ؟! 


ران عليهم جميعًا صمت ثقيل . قبل أن ينمغم , 
أحد هم : 
ب جيش كلمل يطارده . 


- ذلك الهاوى يقول : إن الاتصالات توحى بأنه 
يثير جنونهم ٠‏ على الرغم من تفوقهم العددى . 
هتف أحد رجال المخايرات فى حماسية : 
- إتة هو . 
وتنهّد الآخر فى ارتياج ٠‏ قائلاً : 
١‏ 


سيادة العميد ( أدهم ) وحدهء يمكنه أن يفعل 


ْ هذا . 
ّ قال المدير فى صرامة : 
- إلى مت +1 


استدارت العيون كلها إليه مرة أخرى ؛ فتابع 
يمنتهى الحزم : 

- كل شىء يؤكّد أن (ن - ١‏ ) لم يلق مصرعه . 
مع سقوط الطائرة الروسية : على الرغم من 
اشتعالها فى الجو . وأنه يواجه الآن جيش الجنرال 
(ألنزو ) بمفرده » ولكن أرض المعركة . كما تقول 


' كل الخرائط : عبارة عن صخراء شاسهة منبسطة » 


فإلى مثى يمكن أن يصمد ويقاتل رجل واحد ؛ ضد 
جيش كامل ٠‏ فى مناحة كهذه ؟! 
ولم ينطق أحدهم بحرف واحد .. 
الا 


فالسؤال لم يكن يحتمل أى جواب .. 
إنه سبيقى فحسب كسؤال .. 


إلى متى يمكن أن يصمد ( أدهم صبرى ) ؟! 


إلى متى ؟1 


6 مسألة وقت .. 


احتقن وجه الجنرال ( ألنزو ) فى شدة » وحمل 


وثورة ٠‏ وهو يصرخ فى وجه ( رودريجز ) : 


- انتصار ؟! أى انتصار هذا الذى تتحدّث عنه 
ياكولونيل .. لقد خرجت على رأس جيش صغير ؛ 
مكون من خمسين رجلا . وثلاث سبارات جيب » 
ودبابة ؛ ومدفع ميدان ؛ للقضاء على رجل واحد ٠‏ 
ثم عدث بعشرين رجلا ٠‏ نصفهم مصابون » وسيارة 
جيب واحدة ٠‏ ومدفع ميدان نفدت ذخيرته ٠‏ ثم 


تسمى هذا انتصارًا - 


جذب ( رودريجز ) ( هوليا ) فى خشونة : قائلا : 
- وعدت بهذه أيشْنًا . 
1# 


حِنَب (بودريجن] [شوليا) فى لخطدوتة . قاتلا 
- وعدت يهذء أفضلا .- 


صاح ( ألنزو ) فى ثورة : 

- مضيفة روسية؟! أهذا ما تزهو به ياكولونيل ؟! 
يضرت يل هذا و قغول وبراة جتاء لحب !لها 
لاتساوى حتى ثمن للدبابة + التى تركتها خلفك هناك 

قال ( رودريجز ) فى صرامة : [ 

الدبابة تركتها لتطارد ذلك المصرى ٠»‏ فى قلب 
لص ست اموه ار 1 
كما علمنا منذا البداية : ومستر (*) حذرنا 56 
المواجهة لن تكون بسيطة أبذا ٠‏ ولو أنك راجعت 
ملف ذلك المصرى ٠‏ كما فعلت أنا ٠‏ لأدركت أنه .... 

احتفن وجه ( ألنزو ) ٠‏ وهو يقاطعه فى حدة : 

هاذا تقول يا كولونيل ؟! أليست لديك وسيلة 
ألفضل ؛ لتبرير هزيمتك المنكرة ؟! 

انتقل الاحتقان إلى وجه ( رودريجز ) ؛ وهو 
يقول فى غضب : : 

- إنك لم تر كيف يعمل ذلك الرجل يا جنرال ! 


ل ا 


صاح ( ألنزو ) » وهو يلوح بيده فى ثورة : 

- إنه مجرد رجل وآحد .. 

« رجل بألف رجل يا جترال . » 

نطقت ( لورا ) العبارة فى هدوء ٠‏ وهى تنفث 
دخان سيجارتها فى عمق ٠‏ فالتفت إليها ( ألنزو ) : 
وهو يقول فى حدة : 

” - سيّدتى .. سأحمل لك الكثيرمن الامتنان ٠‏ لو واصلت 
' صمتك للمهذب : وتركت متاقشة أمور الحرب لنا : 

ابتسمت ( لورا ) ء قائلة فى عذوبة : 

- بالتأكيد يا جنرالى العظيم .. الاستماع إليك متعة 
كبيرة : لا يصح أن أفسدها بكلماتى الحمقاء . 

حدق ( رودريجز ) فيها بدهشة ١‏ وتساعل فى أعماقه 
فى سخط : أى أحمق يمكن أن تخدعه كلمات معسولة 
كهذه » ولكنه فوجئ بابتسامة كبيرة » ترتسم على 
شفتى الجنرال ( ألنزو ) ٠‏ وهو يقول: 

- كلماتك ليست حمقاء أبذا يا جميلة الجميلات » 
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ولكن النساء لا تفهمن كثيرًا شئون الحرب والقتال . 


لوحت بأصابعها فى رقة ٠‏ قائلة : 
- بالطبع يا جنرائى .. هذا نتركه للرجال الأقوياء 


ثم مالت إلى الأمام فى بطء ؛ مستطردة بابتسامة 
. ساخرة : 
- ولكن صدقنى .. أنا أعرف (أدهم صبرى) هذا : 
' أكثر مما يعرفه أى واحد منكم . 
وخفضت صوتها » لتضيف بلهجة خاصة : 
سوهو أخطر مما تتصوّر بكثير . 
بح صوته ٠‏ وهو يقول فى اتفعال : 
- حقًا ؟! 
تراجع (رودريجز ) فى دهشة ء مع التأثير القوى » 
الذى 'أحدثته ( لورا ) فى الجنرال ؛: فى حين اعتدلت 
هى على مقعدها ؛ وارتسمتث على شفتيها ابتسامة 
واثقة + وهى تقول : 
دلا 


إنها ليست أول مرة يفعل فيها هذا .. لقد واجه 
منظمات كاملة ؛ وسحقها سحقا بمفرده . 

كرر الجنرال ( ألنزو ) فى انبهار أكثر : 

هل فعلها حنًا ؟! 

أومآت برأسها إيجابًا ٠‏ قبل أن تقول فى حزم : 

- ولا توجد سوى وسيلة واحدة للسيطرة عليه . 

سألها ( للنزو ) فى لهفة : 

- وما هى ؟! 

ترلجعت لتسترخى فى مقعدها؛ ولفثك دخان سيجارتهاء 
فى بطع وعمق ؛ قبل أن تشير إلى ( هوليا) ٠‏ قائلة : 

هذه للمرأة ؛ التى أحضرها الكولونيل (رودريجز ) ٠‏ 

لم تفهم ( هوليا ) حرفا واحذا » من الحديث الذى 
تبادلوه يالأسيانية طوال الوقت ٠‏ ولكنها لم تكد ثترى 
سبّابة (لورا ) تشير إليها ؛ حتى ارتجفت فى رعب . 
وانكمشت فى مكانها ٠‏ مرددة فى عصبية : 

- هاذا تريدون مفى ؟! أنا لم أفعل شيا . 

و 


ولكن الجنرال ( ألنزو ) التفث إليها ٠‏ قائلا : 
حمًا ؟! أهذه المرأة ؛ التى أحضرها الكولونيل » 


هى أقوى سلاح يمكن أن نواجه به ذلك المصرى ؟! 


أنعقد حاجبا ( رودريجز ) ٠‏ فى دهشة متوترة ؛ 


عندما غمزت له | لورا ) بعينهاء ومنحته ابتسامة 


ساحرة ؛ مع ابتعاد بصر الجئرآل (ألنزو ) عنها » 


' وبدا عليه التوتر : وهو يقول : 


هذا ما أردت شرحه يا جئرال ؛ فنقطة الضعف 


الوحيدة » فى شخصية ذلك المصرى ؛ هى اهتمامه 


الزائد بالآخرين ؛ وسعيه الداقم لإنقاذهم ؛ إذا 
ماتعرضوا للخطر . 

بدا الشك على وجه ( ألنزو ) » وهو يقول : 

- ولكنه لم يعرف هذه المضيفة الروسية ٠‏ إلا هنذ 


' ضاعات قيلة . 


قانت (لورا)ء وهى تلفث دخان سيجارتها فى هدوع : 
لن يمنعه هذا من المجازفة بحياته من أجلها . 
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ثم عادت تميل إلى الأمام » مضيفة : 

- وعندما يفعل ء سئكون فى التظاره هنا . 

نقلت ( هوليا ) يصرها بينهم : قبل أن تهتف فى 
انهيار : : 


- ماذا تريدون منى ؟! 

أدارت ( لورا ) بصرها إلبها . وقالنت بالروسية » 
فى صرامة مخيفة : 

- أصمتى . 

اقكمشت ( هوليا ) فى مكانها ؛ بكل رعب الدنياء 


فى حين انعقد حاجبا ( رودريجز ) فى شدة اء وهوا 


يرمق ( لورا ) المبتسمة بنظرة عصبية ؛ وظل 


الجترال ( ألنزو ) صامنًا » ٠‏ يفكر في عسقا “قبل أن , 


يقول فى حزم :| | 
- فليكن .. سنستعد لموآجّهة ذلك المصرى.. 
والتفط نفسنا ميقا > قبل أن يضيف : 
١1١‏ 


د : | وخفطلثه أ وهئ تقول فى 
لهجة ملؤها السخرية: ‏ 2 ) 

- تقصد لو نجتامئه الدبابة . 

وانعقد,حاجبا ( رودريجز ) أكثر وأكثر".. 
3 فعبارتها الأخيرة لم ترق له أبدًا وعلى الرغم 
, ِ هذا ٠‏ فقد فجرت'فق أعماقه تساؤلاً مخيفا .. 

) تُرى ماذا يخْدك الآناء 0 تلك المواجهة » التى 
تدور فى قلب أصحراء ( المكسيك ) الشاسعة ٠‏ بين 
(أدهم ) والدبابة ؟ 
اومن سينتصر فى النهاية ؟! 


م 
١‏ فنث ؟] 
ا لا 


وهو ينطلق بها على رمال السحراء نحو الجيب 
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المقلوبة : التى أطلق ( أدهم ) منها رصاصاته » وهتف 
فى سخرية ؛ وهو يصوب مدفع الدبابة نحوها : 


- فليرنا ذلك المصرى المتحذلق ؛ كيف سيواجهنا 
برصاصاته الصائلبة هذه ؛؟ 

قالها ؛ ثم جذب ذراع الإطلاق .. 

وانطلقت قذيفة الديلبة .. 

وبدوى هائل ٠‏ انفجرت الجيب 

ثم اشتعلت النيران فى بقاياها .. 

وقهقه قائد الطاقم فى ظفر ؛ صائمًا : 

يا للبساطة ! لقد سحقنا ذلك المصرى بضربة 
واحدة . 

غمغم أحد أفراد الطاقم : 

- إننا لا ندرى إذا ما كان هناك أم لا . 

انعقد حاجبا القائد . وهو يقول فى حدة : 

- وأين سيذهب ؟! 

117 


أجابه الرجل فى توتر : 
- لو أنه زحف مبتعدًا عن للجيب. لما أمكننا رؤيته ء 
من هذه المسافة . 
صمت القائد لحظات ؛ وهو يدرس ذلك الاحتمال ؛ 
.قبل أن يشير إلى الرجل الثالث ٠‏ قائلا فى صرامة : 
افحص المنطفة جِيدًا . 
جنب اقرجل منظار لنهابة ؛ ورفغة خارجها.؛ وراح 
0 
جثث فرسان ( ألنزو ) متناثرة » هنا وهناك » 
لح حطام (الجيب ) الثنية وجثك يعض الجيا .. 
ووسط كل هذا : كان من العسير تمييز جسد (أدهم ) 
لذا ؛ فقد غمغم المراقب فى توتر : 
- وكيف يمكننى معرقته » وسط كل تلك الجثث ؟! 
مجر قائد الطاقم : قائلا : 
إنه لا يرتدى زينا أيها العبقرى ٠‏ 
ل 


مط الرجل شفتيه » وهو يغمغم فى عصبية : 
مغ الذماع التى .... 
بتر عبارته بشهقة مباغتة . عندما لمح ظلاً بته 
رحة » أمل منظاره مباشرة ا 
- هاذا هناك ؟1 
صاح الرجل فى حدة : 
ن إنه نهنا : 
اتسعت عينا الرجل الأول . والقائد يهتف فى عصبية : 
- ماذا تعنى بكلمة ( هنا ) هذه ؟! 
هقف المر اقب فى ذعر : 
-حوتنا . 
انعقد حاجبا القائد فى شدة ٠‏ وهو يقول : 
حولنا ؟! ولكن كيف ؟1 
للف اح على الرمال . من زاوية تعجز معها 
111 


إن مراقب خارجى!".: 
انتقل التوتر إلى قائد الطاقم ؛ وهو يقول : 

٠‏ - مستحيل ! لايمكن أن تكون لديه كل هذه الخبرة ؛ 
فى مواجهة الدبابات !! هذا يحتاج إلى العمل فى .... 
إنه رجل مخابرات كما يقولون ٠‏ وأمثاله يتم انتقاؤهم 
فى المعتاد » من رجال العمليات الخاصة فى الجيش”” ".. 
(*) لكل طرار من النبايات مجان رْبة مهنود ٠‏ بالتسية للطاقم 
دلفلها : ومدفعها لا ينكنه النصويب , على أهداف شديدة القرب ٠‏ وفى 
عالة تحركها فى مكان ضيق ٠‏ يتحتم أن يبرز أحد أشراد طائمها سن 
برجياء لرصد الأجسام القريبة ملها.. 

٠‏ (* *) جرت العلاة » فى معظم أجهزة المقابرات فى العالم ؛ على 
انثقاء الشاصر الناجعة ؛ من صفوف اتجيش ٠‏ بأقرعه المختئفة ٠‏ 
لضعهم إلى المقابرات + حيث تقيد تدريياتهم الأولية على تفوقهم : فى 


مجال الصنيات الفارجية بالتعديد : ولكن هذا لا ينع تتقام بعضٌي 
المننيين المتلوقين : لتعمل تحت اللواء نفسه + فى روف خاصة . 


11 


مع آخر حروف كلماته ٠‏ سمع ثلاثتهم فى وضوح 
وقع قدمين قويتين , وثبتا فوق الدبابة » فصاع 
المراقب فى ذعر : 

ها هو ذا , 

صرخ فيه القائد : 

- ولماذا يخيفك هذا ؟1 

ثم عقد حاجببه فى شدة ٠‏ مضيفا بكل الصرامة : 
- ستلقيه أرضنا . 

وأدار عجلة كبيرة أمامه » مستطردًا : 

- ويف . ْ 


مع إدارته للعجلة : دار برج الدبابة حول نفسه , 
بأقص سرعة تسمح بها ميكنته ٠‏ وهتف الأول : 
هل تعتقد أنه لأيدرك هذا ؟! 
صاح به القائد فى حدة : 
اصمت يا رجل . 
15 


. كان يحرك البرج , فى كل اتجاه ممكن » دون أن 
ر بادرة واحدة ٠‏ توحى بتأثير هذا ٠‏ على خصمهم 
ذى اعتلى دبابتهم ؛ فى جرأة مدهشة .. 
وفى عصبية ؛ غمغم المراقب ؛ 
- هل سلتركه هكذا ؟! 
التنفض القائد ٠‏ وهو يهتفا : 
- مستحيل ! 
- لن لسمح لرجل » بالسيطرة على دبابة .. هذا 
م يحدث من قبل قط . 
٠‏ صاح به الرجل الأول فى ذعر : 
-هل .. هل ستفتح كوة البرج ؟! 
صاح به فى غضب ء وهو يدير عجلة الكوة : 
كيف تتوقّع مواجهتى له إذن ؟! 

ل 


2 مواجهته أبدًا . 


انكمش المراقب فى مكانه , قادلاً : 
- بعدما رأيث كيف يعمل ذلك المصرى ؛ لا أتمنى 


صاح به القائد فى حذة : 

- ماذا نفعل إذن أيها العبقرى . 

أجابه الأول فى لهفة : 

- تعود إلى القلعة . 

توقف القائد ٠‏ ليسأله فى دهشة : 

- ماذا ؟! 

أجابه الرجل ؛ قى انفعال أكثر : 
ا ا 0 
نشعر باقترابه منا ٠‏ ولقد أخطا الكولونيل . عندما تركنا 


وحدنا لمواجهته .. كان من الضرورى أن يكون هناك 


مراتب خارجى ؛ لمنعه من بلوغ هذا الموقف الشلذ ؛ الذى 
سيطرفيه عليناء وجطنا نخشى مجر الخروج لمواجهته . 
4 


٠‏ ثم مال إلى الأمام : ولهث من فرط الانفعال » وهو 


- ولو جازفنا. بالخروج ؛ قد يباغتنا هو بهجوم 
عنيف ٠‏ أو بقنبلة يلفيها عبر فتحة البرج ٠‏ لينسفتا 
: آخرنا ٠‏ أما نو عدنا إلى القلعة ؛ وأبلغنا الرجال 
هناك لاساكيًا » لانتظار قدومتاء لن يكون أمامه 
رصده داخليًا ؛ و اصطياده بالمدفع الآلى ؛ أو نسفه 
بمدفع البرج ٠‏ أو أن يبقى ؛ فيرصده الرجال عند 
القلعة » ويتسفونه برصاصاتهم . 


- أبلغ الرجال بالموقف كله عبر جهاز الاتصال 
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اللاسلكى : وأخبرهم أننا سنعود إلى القلعة فورًا » 


أما أنث أيها المراقب ؛ فلا أريد لعينك أن تغفل لحظة ظ 


وأهدة ‏ حتى يمكنك رصد ذلك المصرى . إذا ماوثئب 
عن متن الدباية ١.‏ , 


قالها ٠‏ وأدار دفة الدبابة ٠‏ لينطلق بها مرة أخرى 

قلعة الجنرال ( ألتزو ) .. 

وعلى متن الدبابة ؛ ذات الطراز العتيق ؛ كان 
(أدهم ) يعيد دراسة الموقف كله مرة أخرى ؛ وهو 
يدرك جِيدًا ٠‏ مع المسار الذى اتخذته الدبابة ٠‏ أنه لم 

ومعيت كالدش .. 

أو أشد عنقا .. 


طاو د 


لم يكد رنين هاتف ( كارلو فيفيانى ) يتطلق ؛ حتى 


17 


التقطه بحركة سريعة ٠‏ وألقى نظرة على الرقم الذى 
سجلته شاشته ؛ قبل أن يضغط زر الاتصال ٠‏ قائلا 
إى حماسة واحثرام : 

َ مرحبا يا دونا .. كل شىء يسير كما أمرت تماسًا .. 
َْى داخل للطائرة بالفعل » مع جيش من رجاننا » ولقد 
عبرنا صحراء | أريزونا ) بالفعل» وسنتجاوز حدود 
قاطعه بصرامة مفاجئة : 

-ما الأمر الثانى يا ( كارلو ) ؟! 

بدت عليه الدهشة ٠‏ وهو يغمغم فى حذر : 

- أى أمر ثان يا دونا ؟! 

1 عندما بدأ كل هذا ٠‏ أخبرتنى أنه لديك أمران + 
1 ارج التقارير الرسمية ٠‏ ولكنك لم تخبرنى بالأمر 
' الثانتى بعد 5 
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شعر ( كارلو ) بالدهشة ؛ لأن دونا تتذكر أمرًا 


كهذا » فى ظروف كهذه ؛ ولكنه تنحلح » قائلاً : 


- لابأس يا دونا .. يمكن لهذا أن ينتظر ء حتى ... 

- وما الأمر الثانى يا ( كارلو ) ؟! 

أدرك من لهجتها مدى إصرارها على معرفة مالديه : 
فتنحنح مرة أخرى ؛ وقال : 

فليكن يا دونا .. الواقع أنها مجرّد شكوك ؛ دون 
كليل واحده - 

- أخبرنى ما لديك » واترك لى مهمة تقييمه . 


ارد للية؛ وفل في سريغة ٠»‏ مجار + أن ينشيها : 
- هناك ما بوحى بوجود ثقب فى خزانة أسرارتا 


يادونا . 
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لت طويلاً: وكانما صدمها هذا .كيل أن تسأئة 
سرامة ٠‏ شدت عما يعتمل فى أعماقها : 

شل عشت لحساب من ؟! 

أجابها فى حذر : ْ 

- تحرياتى لم تكتمل بعد يا دونا . ف 
قت طويلاً 5 أخرى ٠‏ على لض بوحى !7 

0 مدت فى تهديا . أل ران تقول فى 

سرامة عصبية : / 1 

ل ملك أن تضع هذا خلى ولس اكولوياتك - 

قال فى حزم : 

بالتأكيد يا دونا .. بالتأقيد . 

صمتت لحظة أخرى ٠‏ ثم قالت فى توتر : 4 
من الواضح أن عدد الطامعين فى اللقب يتزايد » 

ظ 1 


قال فى حزم أكثر : وعادت إلى صمتها بضع لحظات ٠‏ ثم أضافت فى حزم ؛ 

- لن تتخلّى عنه يا دونا . - ولكن ترك ( نيويورك ) » فى ظروف كهذه ؛ 
قالت فى صرامة + هو منتهى الحماقة بحق ٠‏ 

- هذا يجعل عمنية إنقاذ ( أدهم ) أكثر خطورة . قال . دون أن ينتبه إلى كلماته : 


لم بدر سلببًا منطقيًا ء لربظ هذا بذاك , ولكنله هذا صحيح. 


غمغم فى حذر,: : . أدهشه أن نطق هذا القولء الذى تصوّر أنه 
- كما تأمرين يا دونا : سيغضبها إلى حد الجنون ؛ فهمّ بالاعتذار بسرعة »؛ 
فلك بنش لسر يلة : ” لولا أن سبقته هى ٠‏ قائلة : 
- لقد استأجرت طائرة نفاثة ضخمة . حتى يمكنئى ٠02021‏ -لذاء فساعود إلى ( تيويورك ) فورا . 
النحاق يكم فى ( المكسيك ) . . تنفس الصعداء ؛ وهو يقول : 
قال فى قلق شديد : -قرار حكيم يا دونا . 
- لست أجد داعي لتعريض نفسك شخصيًا . لمواجهة لإنت بالصمت ادقيقة كاملة ٠‏ شعر خلالها بقدق 
كهذه يادونا . عارم . قبل أن تقول ٠‏ بكل توتر وصرامة الدنيا : 
قالت فى سرعة : - ابذل حباتك لو اقتضى الأمريا (كارلو ) ؛ حتى يظل 
- ( أدهم ) يستحق هذا . (أدهم ) سالما . 
1 


اذل 


قال فى حزم : (رودريجز ) تحتم نسفها ء لواقتضى الأسر؛ على 


سافعل يا دونا . ( “ا ) طويلاً ٠‏ على نحو يوحى باستغراقه 
0 1 0 صمت (< ) طويلا ٠‏ على نحو يوحى ب 
أنهت الاتصال على القور » فأضاف هو فى خفوت : َى تفكير عميق ؛ قبل أن يقول فى لهجة عجيبة : لم 
- لو وجدناه على قيد الحياة . ستطع فهم ما تحويه من انفعال : 
وكانت هذه هى المشكلة الحقيقية .. ظ سيتى . 
وعلى قيد الحياة .. - هلا ؟! 
+ 8 ف . ارتفع صوته ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 
بعل الاختعام والانتيان لسسع ستتر ( 6 ) إلى - ( أدهم صبرى ) سيأتى . 
حديث ( لورا كيلرمان ) » وهى تقصّ عليه تفاصيل 20 
ما حدث » فى الساعات الأخيرة : عبر شاشة جهاز اعتدلت ٠‏ قائلة فى حيرة : 
الاتصال الخاص ؛ الذى حملته معها فى رحلتها : الكل هنا يعلم هذا ! 
حتى انتهت من روايتها ؛ وهى تلوح بكفها ٠‏ قائلة : | جاء ذوره ليميل إلى الأملم ء قائلاً : 
- وهكذا تم إعلان حالة الطوارئ للكاملة فى القلعة » | : م 
8 3 : شْ :, فن حي أحد . 
والكل ينتظر عبودة الدبابة ‏ التى يقلّها (أدهم ) : وأوامر ا ا 00 
ل 
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لهثت فى انفعال ٠‏ وهى تسأله : 


- هل تعتقد هذا ؟] 
بدا الاهتمام شديد الوضوح . فى نبرات صوته 
القاسية » وهو يقول : - . 


- (أدهم ) ليس غبيًا .. إنه محترف: ويدرك مايفعله 
جيْدًا والأقوى أنه يدرك أيضنًا كيف يفكر الآخرون : 
وهو لن يأتى أى فعل أخرق » مالم يخف خلفه خطة 
بارعة ١‏ إلى درجة لا يمكن أن يتصوّرها أحد . 

اتسعت عيناها عن آخرهما فى انبهار : قبل أن 
تتراجع فى مقعدها ٠‏ وتنفث دخان سيجارتها ؛ قائلة : 

- بدأت تثير انبهارى بذلك المصرى . 

تجاهل تمامًا عبارتها الأنثوية » وهو يقول : 

- ومهما فعلوا : أو اتَحَدُوا من احتياطات ؛ فسيصل 
( أدهم ) إلى القلعة حثمًا . 

هتنت : 
- كم أتمنى رؤية هذا يحدث 5 


١ 4 


صمت لحظة ء ثم قال فى صرامة : 
- لن تشاهديه أبدًا . 

| اعتدلت فى مقعدها ؛ قائلة فى حدة : 
-هاذا تعثى يا مستر ( * ) ؟!] 


أجابها فى صرامة أكثر : 


- سترحلين على الفور . 
اتسعت عبناها فى دهشة بالغة : وحدقت فى شاشة 


- كنت أظن أننى قد قطعت كل هذه المسافة ؛ لضمان 
اتجاحهم فى القضاء على ( أدهم صيرى ) هذا . 
أجابها فى خشونة  :‏ 
و بالشبط ُ ودف اناب و د 
ثم أضاف فى قميوة 7 72 يله 

- وسترحلين الآن , 2 


1 ١ 
ضري‎ /115١ 1م 5 سزعل للسمجحا عهدد‎ 


كادت تثور على أوامره » وتدخل مغه فى نقاش 
عنيد طويل ٠‏ إلا أنها أدركت أن هذا سيجعل موقفيها 


وصمت لحظة ٠‏ ثم أضاف : 
- والآن ٠‏ هل ترين الحليئين الذهبيتين ,«اللتين 
تحملان رمز ( *« ) 0006 
لقلت بصرها بين الحليتين ؛ قائلةا؟ 
- بالتأكيد . 
قال فى حزم آمر : 
ك_ 
1 


ح بز قجزء لى من جيل تصق بى الخارج , 
وشهقت هى ؛ شائفة : 5 


' د هاهذا بالضيط؟!' 
أجابها فى سرعة وحزم : 


2 هذا سبب تقل جهاز الاتصال/ ولاو اتصورام 
يعًا أنه ييعود إلى الباته لاتق 7" 


+ ثالته فى عصببية‎ ٠ 
1 وما هو ؟!‎ - 
: أجابها فى بطء‎ 
01) - ال رسن‎ 


1 شهقت مرة أخرى ٠‏ صائحة + 


- هل كنت أحمل قنبلة ؟! 

|*] ( سى- ؛ ]: (4:4) : مقؤر لدن + سيل لتشقيل له لين 
رملاي ذائج ٠‏ شديد الثبات ٠‏ يذوب فى مادة ( الأسيئون ) ١‏ و ل#اينلجر 
بالاشتعال ٠‏ وإتعا يكاج إلى مقجر مباشر + وهر يتكون هن أربع موك : 
اتشلا ١‏ زعم ينمتا مكل جاد"1) ١‏ رزاجه1! اوماعاص) + وزعسمام 
1[)] ؛ ومن هنا جاعت إضلقة رقم ( 1 ) إلى اسعه , 


لقال 


قال فى ظفر مزهو : 
- ليس قنبلة فحسب + وإنما ما يكفى لتحويل قلعة 


الجنرال ( ألونزو ) + بكل ما فيها ومن فيها ؛ إلى 
كومة من التراب ٠‏ خلال لحظات معدودة محدودة ٠‏ 


كرّرت فى غضب : 

وأنا أحملها طوال الوقت ؟! 

قال بلهجة آمرة : 

أعيدى للجزءع السفلى إلى موضيعه . 

كررت بغضب هادر مسثئكر : 

- كنت أحمل قنيلة طوال الوقت ؛ دون أن تحاول 


تحذيرى ؟! 


صاح بكل صرامة الدنيا : 
أطيعى الأمر فورا . 
احتقن وجهها بشدة : وهى تدفع الجزء السفلى من 
جهاز الاتصال ؛ لتعيده إلى موضعه؛ قائلة فى عصبية : 
ليل 


- هذه القنبلة كانت للتخّص منى : إذا ما نزم الأمر .. 


' أليس كلك ؟! 


أجابها فى هدوع عجيب : 
- التخلص منك لايحتاج إلى كل هذه الكمية من 


ال (سى ‏ ؛ )ء ياعزيزتى (لورا ) . 


قالت فى حدة : 
- لماذا كنت أحملها إذن ؟! 
أجاب فى سرعة وحزم : 
- لظطلروف كهذه . 
سألته فى حدة : 


٠‏ - وماذا ستفعل القنبلة » فى ظروف كيذه ؟! 


أجابها فى اهتمام : 
خلال أقل من نصف ساعة من الآن » وفقا لما 


رويت؛ ولتقديراتى الشخصية » سيصبح (أدهم صبرى ) 
.داخل قلعة ( ألنزو ) ٠‏ وسيكون القتال عنيقا: ومن 


: إذايال 


المحتمل جدًا أن يستعيد تلك المضيفة الروسية » 
على الرغم من كل ما سيتخذونه من احتياطات . 

قالت بأنفاس ميهورة : 

أهو مدهش إلى هذا الحد ؟! 

واصل فى خشوئة ٠‏ متظاهرًا بأنه لم يسمعها : 

عد وعندلذ يحين دور القئيلة . 

اتسعت عيناها : وهى ثهتفا : 

- هل ستنسف القلعة ؟! 

أجاب فى سرعة : 

- يكل ما فيها ء ومن فيها . 

حذقت فى الشاشة بضع لحظات فى ذهول ؛: قبل 
أن تتراجع ١‏ وتعقد حاجبيها فى صرامة » وهى تلقى 
سيجارتها أرضنًا ٠‏ وتسحقها بقدمها فى حدة ١‏ قائلة : 


وماذا لو رفضت تنفيذ أوؤامرك هذه المرة ؟! هل 
ستتخلص منى أيضًا ب 
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اقل فن هدوع عجيبة ؛ 

' لو أردت التخلص منك ٠‏ لما طالبتك بالرحيل فور . 
هرت كتقيها . قائلة فى عناد : 

٠‏ - وماذا لو بقيت ؛ وأخبرت ( ألنزو ) بالأمركله. 


قاطعها فى حزم : 

- سيكون هذا أكبر خطأ ترتكبينه » فى حياتك كلها . 
' صاحت فى حدة: 

- هل تهددنى مرة أخرى ؟1 

: اسنتعاك هدوءه ء قائلاً‎ ٠ 

' - لع يعد هناك معنى للتهديد الآن ؛ فلو ضفطت 
ك الزر الأصفر ء من جهاز الاتصال ٠‏ لأدركت أن 
قت للمناقشة قد ونّى بالفعل . 


اتردت لحظةء قبل أن تضغط ذلك الزر الأصفر. 
ولم تكد تفعل ؛ حتى ظهر توقيت تنازلى ؛ فى زاوية 
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اتاد 


الشاشة ؛ يقل ببضع دقائق عن الساعة » ومستر 
(*) يتابع فى هدوء مستفز : 

- لقد أشعلت فتيل القنبلة بالفعل ٠‏ عندما أعدت الجزع 
السفلى إلى موضعه ء ولاتوجد أية وسيلة معروفة 
لإيقاف عملها .. بل إن محاولة تحريك جهاز 


الاتصال الآن تكفى لنسفها فورًا . 


هحتفت محلقة : 

أيها اك ...: 

قاطعها فى صرامة : 

- ارحتى يا (لورا ) :. فورًا : 

حذقت فى التوقيت التنازلى لحظة ٠‏ قبل أن تختطف 
حقبيتها الصغيرة ٠‏ هاتفة : 

سافعل .. ولكننى لن أنسى هذا أبذا . 

- ستنسين يا (ثورا ) .. الكل ينسى » :مادام النجاح 

يل 


حدلج لى التوقيت النهازلى لح ؛ قيل أن تخت حنيبتها الصغيرة ؛ هائقة : 
عظشمل , ولعنتى لن التعبى هذا أذ 


وماذا عن مسألة الوقث ؟! 


0 هل سيأتى ( آدهم ) بالفعل ؟! 
١ 0‏ ' وهل سيكون دلخل القلعة » عندما يحدث الانفجار : 
ما هى . فقد تركت كل شىء خلفها ء واندفعت || لذن سيحق كل شيء ؛ وكل شقص ؟ا' 
خارج المكان كله + وهى تقول لنفسها فى غضب : 0 
- ستدفع الثمن يا (») .. أقسم أن تدفع الثمن .. 0 560 
نطقتها : وعقلها يتساءل : كيف ستقنع ( ألنزو ) ا 00 
برحيتها المقا- > هذا ؟1 وبلا ملامج .. على الإطادق . 
كيف تبتعد من هنا ء دون أن تثير شكوكه 
وحفيقلتاء ؟! 8م 
سؤال أكثر أهمية .. 
وأكثر خطورة .. 
ترى هل ستتحقق خطة ( :« ) بالفعل هذه آلمرة ؟! 


هل أمكنه تقدير الموقف كله ء على ثحو صحيح ؟! 
١ :‏ 


*-التعلب .. 


اتسعت عينا ( هوليا | : بكل رعب الدنيا . وهى 


منكمشة فى ركن زنزانتها الصغيرة » تحدق فى 
(رودريجز) الذى راح يتأملها بنظرة ذدب جائع ٠‏ 
اي »مع كلماته التى 

نطقها بالإنجليزية ٠»‏ قائلا 

- كلنا فى انتظار قدوم فارسك أيتها الحسناء . 
قالت يصوت مرتجف 

- إننى لم أعرفة إلا منذ ساعات . ولن يجازف 
بحباته من أجلى . 

اتسعت لبتسامته المقيتة » وهو يقول : 

- بل سيفعل . 

حقا ؟! 


أوما برأسه إيجابًا ٠‏ وقال : 
هذه نقطة ضعقة الكبرى ء فحتى لو لم يعرفك: 
لبذل حياته من أجل إنقانك . ْ 
لم تدر لماذا انتزعت كلماته كل الرعب ٠‏ الذى كاد 
لطر على روحها نفسهاء وهى تسترخى إلى حدما ٠‏ 


- هل يمكن أن يفعل ؟! 
أجاب بمنتهى الثقة والحزم : 
- إنها ليست أول هرة . 
استعاد عقّلها كل مافعله [ أدهم ) : منذ سقطت بهم 
' الطائرةء فاسترخى جسدها كلهء واعتدلت فى سبلسها: 
وحمل صوتها ارتياحها » وهى تقول : 

هعم . 1 

اتعتد حاجباه فى شدةٌ : وهو ينظر إليها بصرامة 
مستنكرة ‏ فتابعت ٠‏ وكأنها تتعمد استفزازه : 

كل ما على هو انتظاره إذن . 
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قال فى حدة : 
- سيصل إليك جثة هامدة . 
هزت كتفيها ١‏ قائلة : 
أشق , 
اندفع نحوها فجأة ٠‏ وهوى على وجهها بصنعة 
قاسية . جعلتها تطلق صرخة ألم مذعورة ؛ وهى 
ترتطم بالجدار ؛ وهو يصيح فى غضب : 
- سترين أيتها الحقيرة .. سترين كيف سأحضر 
لك رأسه ء على طبق من النحاس بعد أن أظفر به . 
رمته بنظرة مقت ؛ وهى تقول : 
- الشىء الذى أشق بهء هو أنه لن يفعل المثل . 
إذا ما ظفر بك . 
ثم مالت إلى الأمام » مستطردة فى حدة : 
. - فلن يتبقى منك عندئذ ؛ ما يكفى لإخضاره . 
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احتقن وجهه فى غضب هادر . وهو يرفع قبضته ‏ 


صارخًا : 
- أيتها الخنيرة : 
رفعت ذراعيها لتحمى وجهها ٠‏ ولكنه هوى بقبضته 


على معدتهاء بلكمة قاسية قوية؛ جعلتها نطلق شهقة 
عنيفة ٠‏ قبل أن.تسقط أرضنا ء وتنفجر بالبكاء ء فانتزع 


1 هو مسدسة ؛ وصوبه إليها ٠‏ صائحا : 


- كان ينبفى أن أنسف راسك الآن . 

وبدا لحظة وكأنه سيطلق عليها اتنار بالفعل: إلا أنه لم 
يلبث أن تماسك ؛ وأعاد مسدسه إلى غمده ؛ مستطردًا 
فى غضب : 

- ولكننى سأبقى عليك ؛ حتى تشاهدى هزيمته ألا . 

بكت ( هوليا) فى عنفاء دون أن تلبس ببنت شفة ؛ 
واعتتل هو فى صرامة ٠‏ وهم بقول شىء ماء لولا 
أن دلف أحد جئوده إلى المكان ٠‏ قائلا : 

الشقراع تستعد للرحيل - 

ول 


انعقد حاجيا ( رودريجز ) ؛ وهو يلتفت إليه 
بحركة حادة ٠‏ قائلاً فى مزيج من الدهشة والشك : 

الأ ؟ 

أوما الجندى برأسه إيجابًا ؛ وقال : 

- طائرتها تستعد للإقلاع ؛ والجئرال يودّعها بنفسسه . 

ازداد انعقاد حاجبى [ رودريجز ) ٠‏ وهو يغمغم : 

داعميا : 

ثم غادر زئزانة (هوليا): وأغلق بابها خلفه فى إحكام » 
وقال للجندى ؛ الذى لهث وهو يحث الخطى ؛ نان به: 

- هل حدثت مشادة بينها وبين الجنرال ؟! 

أجابه الجندى فى سرعة : 

- لابيدو هذا : فيما يتبادلان. الضحكات والدعليات: 
وهو بوصلها إلى الطائرة - 

هن ( رودريجز ) رأسه ؛ قائلاً : 

- رحيلها المفاجئ هذا ينطوى على سرها .. 
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فيها طائرة ( لورا ) » وبدا الجنرال مبتسمًا مبتهجًا ؛ 


وهو يقول : 
- سنضاعف قواتنا يا عزيزى الكولوتيل .. الجميلة 


(لورا) أقنعت مستر (< ) بتزويدنا بثلاث مقاتلات ٠‏ 
من طراز (ف - ١5‏ )+ وعشر دبابات حديثة ٠‏ ولكثر 

قاطعه ( رودريجن ) ٠:متسائلاً‏ فى توثر : 

- لماذا رحلت فجأة ؟! 

حثق ( أننزو ) فيه لحظة ؛ وكأنما يستنكر منه 
هذا السلوك ٠‏ ثم أجابه فى حدة : 

لابد أن تتم الصفقة الآن .. هذه الأمور تحتاج 
إلى تحركات سريعة . 

قال ( رودريجز ) فى صرامة : 

فقط ؟! 


حنالا 


صاح فيه الجنرال فى غضب .. 
- نعم .. فقط يا كولوئيل .. فقط . 
قالها : وتركه عالذًا إل , القلعة فى , غد 
؛ وتركه عائذا إلى القلعة فى غضب ١‏ ولكن 
([رودريجز ) بقى فى مكانه ‏ بعيد 0 
وثالثة .. 
ثم فجأة » هتف بأحد رجاله فى حزم :" 
لد راوس ١‏ لكب 1 2 
ا اد و 
قبل أن بت 5 أ 
يتم عبارته : هتف أحد مراقبى الأبراج فجأة : 
- الدبابة عادت . 
رفع ( رودريجز ) رأسه فى حركة حادة ؛ إلى حي؛ 
أشار مواقب لبرج ٠‏ ولختطف منظاره المقرب فى 
سرعة ١‏ وتطلع عبره إلى الدبابة » التى تقترب .. 
وتقثرب .. ش 
وتقترب .- 
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وبمنتهى للدقة والاهتمام ٠‏ راح يفحص الدبايبة 


0 للاسلكى » وهو يقول 


- نحن فى مجال رؤيتكم يا رفاق .. هل ترونه ؟! 


هل يمكنكم رصده فوق الدبابة ؟! 


كال ( رودريجز ) فى توتر ٠‏ عبر جهاز الانصال : 
لا يمكتنا رصده من هنا .. من المحتمل أنه قد 


قفز ء قبل وصولكم إلى مجال الرؤية . 


أجابه قائد الطاقم فى حدة : 

د مسدكيل ! لقد كنا نسمع وفع قدميه » حتى دقائق 
ربية+ ونحن ترص ما كود طول الوقت ؛ ومن 
المستحيل أن يغادر سطح الدبابة ٠‏ دون أن ثراه ٠‏ أو 


! نشعرٌ بهذا .. مستحيل ١‏ مستحيل ! مستحيل ! 


تضاعف توتر ( رودريجز ) ٠‏ وهو يعيد فحص 


ِ الدبابة المقتربة ٠‏ عبر منظاره العقرب » و .... 
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وفجأة . لمح ذلك الجسد ؛ المختفى فى دقة . - مر الرجال بالاستعداد فوق الأسوار .. لا أحد 


خلف يرج الدبابة .. يطلق رصاصة واحدة ٠‏ حتى آمرهم بهذا ٠‏ .. هيا . 

لمحه بزاوية . يصعب رصدها ء عندما تتجه أسرع الرجل ينقل الأمرء فى حين عاد (رودريجز ) 
الدبابة إلى القلعة .. : : يتابع افتراب الدياية عريقة الطراز ٠‏ عبر منظاره 
لمح قميصه الأبيض ٠‏ وسرواله الأزرق .. رقو خا رن فسردن ا بيات 

١‏ ه أدهم صبرى ) بهذه الجرأة ؟! 
وسرى فى جسده توثر أكثر ؛ وهو يتأكد مما / ا 

0 أو بهذه الحماقة ؟! 

1 ريما اتتقى زاوية عبقرية للاختفاء » خلف برج الدبابة » 
0 ولكن ما الذى كان يتوقعه : عندما تقترب من القلعة ؟! 
وثالثة 0 أى مرلقب ء من مستوى مرتفع لحك ويا 
وبكل انفعاله + أشار إلى الرجالء قائلاً . بسهولة: عندما تقترب الديابة؛ إلى مسافة عشرين مثرا .. 
- إنه هو . فما الذى يخطط له : عند هذه المسافة ؟! 
سأله أحدهم فى لهفة : مرة أخرى » تأكّد من وجود من يختبئ خلف برج 

الذبابة ء قبل أن يتراجع بدوره إلى داخل القلعه ؛ 
- هل تراه يا كولونيل ؟! 0 م 
أجابة فى حزم منفعل : - استعدوا . 
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تكرر السؤال مرة أخرى فى أعماقه ٠‏ وهو يتابع 
الدبابة بمنظاره ٠‏ مع لقترابها أكثر .. 

وأكثر .. 

وأكثر .. 

لقد ظقرنا يك .. » 

نطقها الجنرال ( ألنزو ) فى الفعال. وهو 
يقف إلى جواره ٠‏ فوق أسوار القلعة » ويراقب 
اقتراب الدبابة بدوره ٠‏ فالتفت إليه ( رودريجز ) ٠‏ 
0 35 
- لست أظنه غبيًا أو أحمق ١‏ إلى هذا الحقاء, 
أطلق ( ألنزو ) ضحكة ساخرة؛+ اوهو يقوّل : 


داهو أيضًا لا يظن نقشبه كذلك .. وإلا لما أتى إِليْنا. 
بنفسه ؛ متصورًا أننا لن للمحة؛ لمجرد أئنه 'انتقنى : 
زاوية بارعة ٠‏ مغ غروب الشمس . الذى يلقى ظلالاً' 


طويلة!: يكن أن تخدع الرؤية تمامًا ٠‏ 
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تطلع ورودريجن ) :إلى قر ميعية01) ادذى بدا 
رحلة الغروب فى الأقق . وهو يفمغم : 

- ليس أيضنًا بهذهأالسذاجة». 

هذ لنرو )وي اورف منتتاوورينشب إلى 
,0 
7 كيف تفسّر هذا إذن الدهمان .. 
٠‏ بتر عبارته دفعة واحدة 6/واقتقى حاجباه فى شدة » 
اله بشول ]| 07 
فى اراه بواطيُوح الآن . 
١‏ ,غمغم ( رودزيجز ) فى عصبية : 
- سنعرف ذلك للشىء حثما . 
ثم رفع يده » ليضيف فى حزم : 
ونحن نرفع جثته ٠‏ 

١ 1ت‎ 


قالها : ثم خفض يده ؛ صائخًا فى رجاله ؛ 


' انعقد حاجبا ( رودريجز ) فى شدة ٠‏ وهو يتطلّع عبر 
- أطلقوا النار .. . منظاره المقرب : إلى تلك الجثة ٠‏ التى أصابتها 
ومع صيحته ؛ ارتفعث فوهات مدافع رجاله .. الرصاصات ٠‏ والتى لم ببد عليها أى أثر للحياة » و:.. 
وانهال وايل الرصاصات على الدبابة ء ذات وفجأة ؛ التبه إلى الخدعة .. 
الدروع القوية .. قفز الأمر كله إلى رآسه دفعة واحدة .. 
. وأمام عيون الجميع . اصابت الرصاصات كلها وارتبطت المعلومات ببعضها .. 
ذلك الجسد . الذى يختفى خلف البرج .. م 


وفى انفعال جارف ؛ صاح قائد طاقم الدبابة : 


ويكل سرعته وانفعائه : اختطف جهاز الاتصال 
- هل أصبتموه يا فاق ؟! هل التنصكموه ؟! 


' اللاسلكى من حزامه ٠‏ صائحا بكل فوته : 


صاح به أحد جنود القلعة فى حماسة : لا .. لا تغادر الدبابة يا رجل . 

- رصاصاتنا كلها أصابته يا رجل .. كلها . ولكن قوله تآخر لثائية .. 

صرخ قائد الطاقم فى اتفعال ٠‏ وهو يكفز إلى ثانية واحدةٌ فحسسب » اق لدم 
عجلة الكوة ؛ ويديرها فى سرعة ولهفة : خلالها كوة برج الديابة .. 


وانفلتت مع فتحها » تلك القنابل الثلاث ٠‏ الثى جمعها 
(أدهم ) من جثث القتلى : وثبتها بمهارة أعلى البرج .. 
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كنت أعلم هذا .. كنت أعلم ألا سنفعلها . 
م8 ١ ١‏ 


وداخل الدبابة ٠‏ سقطت واحدة من القتابل الثااث .. 

أما الثالثة ؛ فقد تدحرجت إلى جانب الدبابة ؛ 
وسقطت على الرمال .. 

وفى ذهول ٠‏ مذعور ٠‏ حدق أفراد الطاقم الثلائة 
فى القنبلتين الداخليتين ٠‏ قبل أن يصرح القائد : 

- لا .. مستخيل !! 

ومع صركتة : دوت الانفجارات .. 

قنبلتان الفجرتا داخل الدبابة » وسحقتا طاقمها 
سحقًا ؛ ودمرتا كل أجهزتها فى عنف ؛ لينطلق من 
شمتها عمود من النيران ٠‏ ارتفع لستة أمتار كاملة , 
فى نفس اللحظة التى انفجرت فيها القنبلة الثالثة إلى 
جانبها ٠‏ لتثير عاصفة عاتية من الرمال حولها .. 

ويكل ذعر الدنيا ء صر ( ألنزو ) : 

- هادا حدث ؟! مادا حدث ؟! 
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اندفع جنوده خارج أسوار القلعة ٠‏ فى محاولة لإنقاد 
هابمكن إتقاذه » على الرغم من النيران ٠١‏ التى المتطت 


من قمة الدبابة ٠‏ فصاح ( رودريجز ) فى غضب : 


- لا تقتربوا من الدبابة .. ابتعنوا .. هذا أمسن . 

صاح فيه ( ألنزو ).: 

يم تأمرهم يا رجل .. إنهم يحاولون إنقاذ رفاقهم . 

صرخ ( رودريجز ) : 

- هذا ما توقعه هو جِيِّدَا .. هذا ما يريده بالضيط . 

صاع الجترال فى غضب : 

لماذا ؟! بم يمكن أن يقفيده هذا ؟! 

صرخ فيه ( رودريجز ) ٠‏ على الرغم من فارق 
الرتب بينهما ؛ وهو يجذبه من سترثه : 

- ألم تفهم بعد يا رجل ؟! ألم تستوعب خدعته ؛ 
على الرغم من كل ما حدث ؟! لقد استغل كل شىء 
لخداعنا ء ودخول قلعتنا » تحت ممها وبصرنا . 


١2ه‎ 


دفع ( ألنزو ) يده بعيدًا . وهو يقول فى غضب : 

- مستحيل ! قلعتنا لايمكن أن يدخلها سوى جنودنا . 

صاح ( رودريجز ) : 

ب بالضسيط وهشويعرف هذا جِيدا » لذا فقد خدع 
أفراد طاقم الدبابة الأغبياء » واستبدل بثيابه زى أحد 
جنودنا الفتلى » ثم حمل جثة الجندى + بعد أن ألبسها 
ثيابه » إلى سطح الدبابة ٠»‏ وكأنه يواجه طاقمًا من 
العميان . 

امتقع وجه الجنرال المكسيكى ٠‏ وهو يقول : 

- أتعنى أن تنك الجثة؛ التى أطلقنا عنيها رصاصتنا : 
كانت جثة أحد رجالنا ٠‏ فى ثوب ذلك المصرى 5 

لوح (رودريجز ) بذراعيه فى الهواء : صائخا فى 
سخط : 
- أخيرا فهمت .. إنها معجرة حقيقية:. 
بدت حيرة عصبية على وجه ( ألنزو ) : على الرغم 
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من إهانة (رودريجز ) الواضحة له + ولح بذراعيه 


: فى توتر , قائلاً‎ ٠ 


- ولكن أين كان ؟! إننا لم لر سوى تلك الجشة ؛ 
على سطح الدبابة ! 

هر ( رودريجز ) رأسه فى غضب ٠‏ وهو يهتف : 
- كت المسئول عن هذا + بإضرارك على استخذام 


هذه الدبابات العريقة ؛ التى يرتفع جسمها لستين 


ستتيمترًا ٠‏ عن مستوى جنازيرها . 

صاح ( ألنزو ) : 

- وما علاقة هذا ب .... 

بتر عبارته بغتة » واتسعت عيناه عدن آخرهما ٠‏ 
وهو يهتف فى ارتياع : 

بهل تعنى أنه .. أنه اختفى أسفل الدبابة ؟1 

مال ( رودريجز ) نحوه ٠‏ وهو يصيح فى حدة : 

- بالطبع أيها العبقرى .. ستون سنتيمترًا تكفى 


١ بات‎ 


لاختفاء فيل صغير ٠‏ وليس مقاتلاً رشيقا قويًا مثله .. 
أراهنك على أنه وجد ألف شىء يمكنه أن يتعلق به أسفلها . 

حدق ( ألنزو) فى وجهه لحظة؛ فى ذهول وارتياع , 
قبل أن يلوح بيده مرة أخرى ٠‏ قائلاً : 

- ولكن إحدى القنابل سقطت أرضنًا » وانفجرث إلى 
جوار الدبابة ٠‏ وهذا كاف ل ... 

قاطعه ( رودريجز ) فى حدة : 

- ليس لقتله ياجنرال .. لقد اختار زاوية سقوطها 
التضاغط . التى ستنشأ هن الانقجار : ولو أنها سقطت 
أملم الدباية أو خلفهاء وانفجرت هناك : لقتله الانفجار 
حتما ؛ ولكناه لم يكن يريد من الانفجار سوى سحابة الغبار 
العنيفة » التى سيثيرها حول الدبابة » وما سيستتبعه 
هذا من اندفاع جنودنا إليها . فى محاولة لإنقاذ 
رفاقهم ٠‏ لكى يزحف هو عندئذ » من أسفل الدبابة » 
ويمتزج يهم ء بالزى الذى استبدله مع أحد قتلاتا .. 

تل 


امتقع وجه الجنرال أكثر وأكثر ٠‏ وهو يقول : 
إذن فهو هنا الآن ؟! 


جاء دور ( رودريجرٌ ) ٠‏ ليلوْح بذراعيه » صائخا 
بكل غضب الدليا : 


- نعم يا جنرال .. هو هنا الآن .. داخل قلعتنا » 


ووسط رجائنا وقواتناء ولا أحد يدرى أين هو. 
ولاما الذى يفعله الأن . 


ظل الجنرال ( ألنزو ) يحدق فيه بضع لحظات فى 


ذهول ؛ قبل أن ينعقد حاجباه فى شدةء وهو بقول 
فى غضب صارم : 


فليكن ... هذا لا يعنى أنه قد انتصر علينا . 


كاد ( رودريجز ) ينقجر فى وجهه . وهو يلوح 
يذراعه ؛. ويشيح بوجيه فى غضب هادر : ولكن 


: الجنرال تابع فى ثورة‎ ٠ 


- (لورا ) قالت ؛ إن الأمر سينتهئ بعد أقل من 
م١‏ 


استدار إليه (رودريجز) مرة أخرى : هاتفا فى توتر: 

- هى الت هذا . 

تابع الجنرال ؛ وكأنه لم يسسمعه » وهو يضم قبضته 
أمام وجهه فى قوة : 

- وسأثبت لها أنها على حق .. سنسحق ذلك المصرى : 

صاح به ( رودريجز ) : 

ولكن لماذا قالت ( لورا ) هذا ؟! 

مرة أخرى تابع الجئرال » وكأنه لم يسمعه : 


- سننظر إلى الأمر من :زاوية جديدة .. :نه نم ينتصر 
بوصوله إلى هنا : يل وضع نفسه بين فكى الأسد .. 
بين أصابع جيشنا القوى كله .. 


صرخ الجنرال ( النزو ) فى وجهه بقوة : 
- فلتقل ما تقول .. هذه ليست قضيتنا الآن . 


٠‏ - المهم أن نثبت لذلك المصرىء أنه قد ارتكب 
اأكبر خطا فى حياته : بقدومه إلينا . 

عض (رودريجز) شفتيه , بكل غضب الدليا » وأدرك 
فى أعماقه أن مواصلة الحديث مع الجنرال مجرد حماقة » 
الاطائل منهاء قتركه ؛ وانطلق يعدو نحو البرج الأوسط» 
حيث حجرة [لورا ) :. 

كان واثقا من أن تلك الأمربكية قد تركت شيئا ما 
شيئا ليس فى صالحهم أيذا .. 

شىء يرتبط حتما بعبارتها ٠‏ التى أثارت كل القلق 
فى أعماقه .. 
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الأمر سينتهى خلال أقل من الساعة ‏ فى كل الأحوال .. 
أقل من الساعة 

عدوه نحو البرج الأوسط : فى نفس اللحظة الى 
صاح فيها الجنرال ( النزو ) من خلفه ؛ عبر المكبر 
الصوتى القوى : 

-نداء إلى الجميع .. خصفنا المصرى نجح فى 
التسلل إلى هنا .. إنه بينكم .. يرتدى أحد أزياتكم » 
ويتحرك وسطكم .. لاا تسمحوا نه يخداعنا .. كلنا 
يعرف يعضئا البعض جِيْدًا » ابحثوا عنه بينكم . 
وأطلقوا النار مباشرة ؛ فور رؤيته .. أريد منكم أن .... 
وقبل أن يكمل صيحته ٠‏ دوى الانفجار .. 

أحد مدفعى الميدان انفجر بمنتهى العنفاء مع ذخيرته 
المجاورة له ١‏ وانطلقت انشظايا فى كل مكان ١‏ لتطبيح 
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ثم انفجرت واحدة من سيارات الجيب .. 
وثالثة .. 

' وبكل غضب الدنيا . صرخ ( للنزو ) : 
- ابحثوا عنه .. اقتلوه باى شمن 
المكبّر الصوتى القوى ٠‏ لم يتوقّف ( رودريجز ) لحظة 
ولحدةء وهو يواصل عدوه نحو حجرة (لورا) ؛ وإن 
قتفا فى غضب ساخط : 

-زترانة الروسية الحسناءء أيها الجنرال الأحمق .. 
أرسلهم إلى زنزالة الروسية الحستاء . . هذا هو لأهيدف: 


' الى يسعى ليه المصرى .. إنك تواجه ثعلبًا ٠‏ فلتكن 
كثر براعة منه . 


نطق الجزء الأخير من عبارته ؛ وهوى يفتحم حجرة 
(إلورا ( ل 


.أن شن :. 
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واتسعت عيناه عن آخرهما ٠‏ وهو يحدق فى شاشة 
جهاز الاتصال : التى لم تحمل سوئى ذلك التوقيت 
التنازلى ء الذى ينخفض فى سرعة .. 

وكخبير متفجرات سابق ٠‏ فى الجيش المكسيكى ؛ 
أدرك (رودريجز ) ٠‏ من النظرة الأولى : أنه أمام 
قنبلة موقوتة ؛ تستعد للانفجار بعد سبع دقائق وثلاث 
ثوان » كما يقول توقيتها التنازلى .. 

الانفجار الذى سيسهق معه كل شىع .. 

وكل شخص .. 

بلا استئتاع .. 


7- الدقائق الأخيرة .. 


ارتفع حاجبا دون (باتشينو ) : زعيم عائلات 
| للمافيا ) ٠‏ فى ( واشنطن ) و(فرجينيا ) + فى دهشة 
لغة ؛ وهو يحدق فى دونا (كارولينا )؛ التى فوجئ 
لخواض إلى مكتبه : وهى تقول : ْ 

-دون .. أحتاج إلى استشارتك ؛ فى أمرمهم للغاية . 
نهض (باتشينو) فى صعوبة » صنعتها سنوات 
مر » وهو يقول : 

ص ل 
5 مكتبى ١‏ دون أن يخطرنى 


ربنا يسور أحدهم أن القواعد يمكن أن تسرى + 
على زعيمة كل العائلثت . 
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إبتسم ابتسامة باهتة ؛ وهو يقول : 

القواعد هى القواعد با دونا + ولولاها لما بقيت 
عاناتها ٠‏ حتى هذا الزمن . 

ساعدته على العودة إلى مقعده ٠‏ وجلست على 
المقعد المقابل ٠‏ وأشعلت سيجارتهاء قائلة 

خطأ يا دون ( باتشينو ) .. لو راجعت معى تاريخ 
للعائلة ٠‏ الى عاصرتة بنفسك ٠‏ أيام زعامة والدى 8 
لأدركت أن ( المافيا ) أمكنها البقاء ٠‏ لأنها غيْت 
قواعدها ؛ عقدما استلرّمت الأمور هذا. 

سألها فى حدر : 

وكيف يا دونا ؟! 

أجابته » وهى تنفث دخان سيجارتها فى قوة : 

هل تذكر أيام ظهر ذلك اليونانى ؛ الذى شرر 
السيطرة على تجارة المخدرات ؟! 

سعل الرجل فى قوة ٠‏ قبل أن يقول : 
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- ذاكرتى تضعف كثيرًا يادوناء مع رائحة التبغ 


فهمث ما يعنيه » فأطفات سيجارتها فى عصبية . 
م تتابع : 

- أيامها قال والدى : إنه من الخطا أن تتورط 
| المافيا ) فى تجارة قذرة كنجارة المخدرات ؛ لأنها 
أن تتورط فى تجارة ٠‏ تعتمد على إفساد الثسباب 
0 ح ( باتشيئو ) ٠‏ وهو يتراجع فى مقعدهء 
- أيامها دبّر ذلك اليونانى خطة لاغتيال والدك . 
قالت فى حزم ؛ 

: 2 ونجا أبى من الموت يأعجوبة . وقتل (مايكل ) ذلك 
اليونة 5 رئيس الشرطة أيامها ء وانتقم لمحاولة 


يدل 


ومالت تعوه.. مسيتطردة : ٠‏ ونجحنا فى إدارتها ء بوساطة أطقم الخبراء 
ثم ماذا حدث بعدها ؟! استعنا يهمء ومعظمهم من خارج العائلة 
قلب ( باتشينو ) كفيه ء قائلاً : 2-3١‏ لمريكيون . وألمان ؛ وحتى يابانيون ٠.‏ 

بدأت إلعائلة عملها فى تجارة المخذرات' . لالت نجوه أكأر + مضيلة : 

أشازت اليه # قائلة فى حزم : مي ل ا جر 
وواخرة كقراك لزن ا 021ب تع إليها طويلاً فى صمت هذه المرة ‏ قبل أن 
تنهد ١‏ قائلا : سألها فى بطع : 

أنت على حق يادوناء ولكن الأمور فى الماضى - ما القواعد التى تريدين تغييرها هذه المرة يادونا ؟! 
كانت تختلف ١‏ صمتت فترة طويلة أيضًا بدورها ؛ قبل أن تجيب 
قانت قى حزم أكثر صرامة : 

- قى للعدنوات الأخيرة ليشن : وي زخلرتى لمنظة . للا القواعد الرليسيا ٠ ٠‏ . 
وصدور مجموعة للقوانين المنظمة للتعامل بالنقد » مع انعقد حاجباه فى شد ء وهو يتطلع إليها ٠:‏ متسائلاد 
الحرب التى شنتها الحكومة , على عمليات غسيل - أيّة قواعد تعنين يا دونا . 

الأموال : غيرنا القواعد كلها مرة أخرى ؛ وانتقلنا من كرت فى صرامة لكشر: 


الأعمال غير المشروعة ء إلى المشروعات الاستثمارية 
١ 1‏ 


- القواعد الرئيسية يا دون . 
اعأل 


ازدرد لعابه فى صعوية ٠‏ وهو يتمتم : انتقل انفعالها إلى صوتها ؛ وهى تقول : . 


- حديثك يخيفنى اليوم يا دوثا , - هذا يعنى أن ( أدهم ) مازال بخير, . 
تراجعت فى مقعدها ٠‏ قائلة : قال فى ترئد ١ _ ٠:‏ 
تسعت عا لحقة فى ارتياع : قبن يسفن . بقاطفته في صرالمة 
د ظ ص لحظة ؛ قبل أن يقول 
اتفال !ان هتتها لمعسيك شق بجأ . هازلت أمامنا رع ساعك . قبل ن نصل إلى هنك . 
ها ف 
-ها الجديد لديك يا ( كارلو ) ؟! انعقد حاجيا فى قندة وهى تقول فى تصبوا ! 


أل إننا نفل ما بوسعنا . وريما يفعلها هو . قبل 
''ترند (كارلو ) أكثرء ثم قال : 

- إنه مجرد رجل واحد ؛ فى مواجهة جيش كامل 
يآكونا. 


أتاها صوتث مساعدها الأول ل : 
-دونا -. ذلك المتشلكق للذى متاجرناه . يقل : // 
إن الاقتراب من,القلعة مستحيل'؟ بسبب طبيعة الأرض 
ويقول : إنه هناك انفجارات عنيفة داخَلَ القلعة . 
ذلا 
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ماوت فى عش تساعلت بنفس العصبية : 


- من نتحدث عنه ليس مجرّد رجل واحد .. - أية قاعدة ؟! 
وصمتت لحظة . ثم أضافت فى حدة : تطلع إلى عينيها مباشرة » وهو يقول : 
- إنه جيش ... جيش فى مواجهة جيش . أنت غارقة فى حب ذلك المصرى حتى النخاع . 


ادر على الفور أنه قد أَضَابِ الهذف بدقة ؛ مع 
اختلاجة جفونها ٠‏ وارتعاشة شفتيها ٠‏ على الرغم 
من محاولتها السيطرة على تماسكها » وهى تجيب : 
ها من اهرأة يمكنها مقاوهته . 

وصمتت لحظة ؛ ثم أضاقت أنى حزم : 

-ولكننى لسث مجرد امرأة .. إننى الزعيمة الروحية 
شديدة: وهى تضيفا : 

- ولست أنوى التخلى عن هذا اللقب أبذا . 


غمغم ( كارلو ) : 

- بالطبع يا دونا .. بالطبع . 

قالت فى صرامة شديدة : 

- واصل متابعة الموقف . وأبلغنى التطورات ٠‏ 
ألا فأولاً . 

غمقم : 

سافعل يا دونا . 

أنهت المحادثة فى عصبية واضحة ء فتطنّع إليها 


( باتشينو ) يضع لحظات » قيل أن يقول : ' تنه دون (باتشينى ) مرة أخرى ء وسأنها فى حزم : 
- ها هى ذى قاعدة أخرى تتحطم يا دونا . ما الذى أتيت لتطرحيه الليلة يا دونا ؟! 


1 وارلا 


رهقته بنظرة سامتة » استغرقت دقيقة كاملة ؛» 
قبل أن تقول ؛ بكل صرامة الدنيا : 

- آتيت لأقلب الأمور كلها رأسنا على عقب يا دون . 

ثم مالت نخوه . وراحت تشرح له ما لديها .. 

واتسعت عينا أكبر زعماء [ للمافيا) عمرا . وقلبه 
يكاد يتوقف بين ضلوعه ٠‏ من هول ما يسمعه .. 

فلقد كانت دونا على حق تمامًا .. 

إنها ستشعل الدنيا كلها .. 


وستقلب كل الأمور رأمنًا على عقب .. 
ستقلبها على رعوس الكل .. 
بلا استثتاع .. 
بلا هوادة .. 
وياد رحمة .. 
على الإطلاق .. 

اج و 

دريل 


بعنتهى العلف : خقق قلب ( رودريجز ) ٠‏ خبير 
المتفجرات السابق ؛ فى الجيش المكسيكى ؛ وهو 


!| يقترب من تلك القنبلة الموقوته ٠‏ فى جهاز الاتصال 


الخاص ب ( لورا ) ٠.‏ 
وبأصابع حذرة ؛ راح يتحسيسه .. 
ويحاول فهم طريقة عمله .. 
ولقد أضاع هذا عليه نصف دقيقة كاملة .. 
ثلاثون ثانبة ٠‏ قبل أن يدرك ويستوعب حقيقة 
الموقف كله .. 
أنه أمام قنبلة رهيبة ؛ ستنفجر بعد ست دقائق ٠‏ 
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, وسبع وعشرين ثانية هع 


يكل مافياء .. 
ومن فيه .. 


خفق تلب (رودريجز) طبير التفجرات السابق .فى الحيش اللكسيكى : 
رهو يعترب من تلك الفقضلة الموفرتة .. 1 


ولأنه خبير فى هذا المضمار ؛ فقد أدرك أن أية 

محاولة لتحريك هذه القنبلة ٠‏ أو إيقاف مفعولها ٠‏ 

ستؤدى إلى انفجارها فورًا .. 

' ويكل غضب الدنياء اعتدل هاتفا : 

- يا للأمريكية الحقيرة !! 

تعنى لحظتها لو أمكنه أن يقبض على عنق ( لورا 

كيلرمان ) بأصابعه : فلا يتركها إلا وهى جئة هامدة .. 

وتمنى أكثر لو عرف من هو زعيمها مستر (<) 

هذا .. 

من يكون ! 

وأين يمكن العثور عليه !! 

ومن خارج المكان ٠‏ سمع دوى الانفجارات ٠‏ 

وصرخات الجنرال ( ألنزو ) على مكبر الصوت ؛: وهو 

يدعو الرجال للتماسك ٠‏ والبحث عن ( أدهم صبرى ) 
1 


- فات الوقت أيها الجنرال الأحمق .. لو أن لديك 
أية خبرات عسكرية حقيقية ؛ لأدركت أن الغرض 
الحقيقى:: من كل لذه الاتفجارات » هو تشتيت 
انتباهك ؛ وانتباه قواتك حتى يتمكن من بلوغ زنزانة 
الروسية الحستاع + عمتحريرها . 

ألقى نظرة أخحرى على المؤقّت التتازلى ؛ 
الذى أشار إلى خدمس دقائق » وست وأربعين 
ثانية قبل الاتفجار » عم سحب مسدسه . هاتفا فى 
حدق : 

لابد من الابتعاد هيائسى سرعة ء ولكن لو تبقت 
لدى دقيقة واحدة ؛ اقسائتلك أيها الجنرال المأفون : 
الذى لايصلح إلا كعائحمق للتسام »و .... 

بتر عبارته دفعة و احدة » وإنعقد حاجباه أكثر: 
قبل أن يندفع خارج الحمكان ٠‏ صائمًا : 
صيرى ) .. 

ااا 


فى نفس اللحظة » التى أطلق فيها صيحته » كانت 
( هوليا) تتعلّق بقضبان نافذة زنزانتها الصغيرة فى 


. رعب . مع دوى الانفجارات العنيفة ؛ الذى يصم 
آذانها .. 


فما يحدث كان يؤكد أن ( أدهم ) هنا .. 

داخل القلعة .. 

لقد فعلها بقدراته المذهلة .. 

اخترق كل الحواجز والعقباث ٠.‏ 

وفطها .. 

وياله من رجل 

ويكل لهفتها ء هتفت : 

0 .. أسرع .. أخرجنى من هذا الجحيم : 
1178 


وهو يلوح بمدفعه الآلى : 

اصمتى يا امرأة . أو تحدثى بالأسبانية . 

صاحت به ٠‏ وهى تتراجع أمام مدفعه فى خوف : 

- لست أفهم ما تقول .. أقسم إننى .. 

قبل أن يتم عبارته » لمتدت يد قوية » تقبض فجأة 
على عنق الحارس . ثم تنتزعه من مكانه بمنتهى العنفاء 
وسمعته |( هوليا) يطلق شهقة قوية . ثم سمعت دوى 
رصاصات تنطلق . مغ صوت ضربة مكتومة . طار 
بعدها جمد الحارس عبر المكان ؛ ليرتطم بقضبان الزنزافة 
فى قُوة » ثم يرتد فى عنف فى نفس اللحظة التى ظهر 
فيها ( أدهم ) : فى زى جنود ( ألئزو ) ؛ ليلكمه لكمة 
أخرى فى أنفه ٠‏ سقط الرجل بعدها فاقد الوعى .. 

ولثوان ٠‏ حنقت (هوليا) فى (أدهم ) بمنتهى الذهول . 
وهو ينحنى لالتقاط مفاتيح الزنزانة . من حزام 
للحارس ٠‏ ثم لم تلبث أن هتفت بفرحة طاغية » عندما 
اعتدل ليفتح زنزانتها : 


ليل 


كنت أعلم أنك سستاتى .. كنت وقثقة من أنك لن 
تتخلّى عنى أبذا , 

أرادت أن تندفع لتتعلق بعنقه ؛ وتلقى نفسها بين 
ذراعيه ٠‏ تعبيرًا عن امتنانها لما فعل من أجلها ٠‏ 
ولكنه استوقفها براحته ؛ على امتداد ذراعه : وهو 
يسألها فى اهتمام : 

- أأنت بخير ؟! 

هتفت فى سعادة : 

بالتأكيد ٠‏ مادمت قد أنقذتئى من هذا الجحيم . 

أجابها فى حزم ٠‏ وهو يجذبها خارج الزنزانة : 

الأمر لم ينته بعد .. ما زلنا داخل قلعتهم . 

هتفت : وهى تتبعه فى حماسة : 

- ولكنك نجحت فى للدخول ... أليس كثلك ؟! 

قال بتفس الحزم : 

ما 


د الدخول ليس مشكلة .. المكنكلة كلها تكمن فى 
الخروج . 

ظطتفت + 

- الدخول ليس مشكلة ؟! أىّْ قول هذا *! شْ 
عا وميه 0 


- الانفجاراك التى صنعتها فى السلحة ٠‏ ساعدت 
على تشتيت انتباههم ٠‏ وبث الارتباك والفوضى فى 
صفوفهم . ولم يكن من الصعب أن أحطم أسنان 
أحد هم : ليقودنى إلى هنا » أما الخروج ٠‏ فهو قضية 
أكثر صعوية . 

قالت فى لهفة : 

تلهد . وهل رأسيه » مجييًا : 

-مطلكا : 


ا 


حدقت فى وجهه ء هاتقة فى ذعر وارتياع : 
مطلقًا ؟! ماذا تعنى ؟! ألبست لديك خطة للخروج 
من هنا ؟! 

صمت لحظة ٠‏ وهو يتطلع إلى ساحة القلعة : عير 
فرجة الباب . قبل أن يقول : 

- ليست هناك سوى وسيلة وأحدة . 

سألته فى نهفة : 

- وما .هى ؟1 

أشار إلى المبنى المقايل عبر الساحة ٠‏ وقال : 
-للشمس غربث بلفعل» وهناك يوجد مولد الكهرباء 


٠‏ الرئيسى للمكان ؛ ولو أمكننى عبور الساحة ؛ متخفيًا 


بزيهم هذا » وقمث بنسف المولد الرئيسى ؛ ٠‏ سيعم السلا » 
وتسود الفوضى؛ وسيمكتنا عندنذ أن نستقل [الجيب) 
الوحيدة المتبقية ٠‏ لننطلق من هنا ٠‏ 

١ 


كانت فى عصرية : 
- إلى قلب الصحراءم ؟! 
سألها فى صرامة : 
- ألديك وسيلة أخرى ؟! 
هزّت رأسها نفيًا فى مرارة ٠‏ وقالت : 
- كلاً : ولكن هذا يبدو لى أشبه بالفرار من جحيم 
إلى آخر . 
قال فى هدوع : 
- بسيارة (جيب )ء ربما تكون لدينا فرصة أفضل . 
عملت فى امنتسلام : 
00 
قالتها » ثم أمسكت ذراعه فجأة . قائلة : 


- ولو نجحنا فى الخروج هن هذه الأزمة .. 
1١1‏ 


توأقنت بغتة فى حرج »؛ فالتفت إليها متسائلا : 
--ماذا سيحدث عندلد ؟! 


ازداد وجهها حمرة » من فرط الخجل : وهى تقول : 

- هل يمكن أن تدعونى إلى العشاء ٠‏ فى مكانها ؟! 

تطلّع إليها بدهشة حقيقية ٠‏ قبل أن يهزّ رأسه ؛ 
مغمثمًا بالعربية : 

- ياللنساع ! 

هلذا تقول ؟! 

استدار إليها ء ليشرح لها بالروسية ما قاله ؛ 
0 

ولكن استدارته لم تكتمل .. 


فمع استدارته ء دوى الانفجار يغتة .. 
قنيلة يدوية محدودة + لسفت باب للمبنى ٠‏ ودفعته 
ق كر 


مع ( هوليا ) إلى الداخل فى عنف ٠‏ ليرتطما بالجدار 
فى قوة ؛ ثم يسقطا أمامه ٠.‏ فى نفس اللحظة التى 
برز فيها (رودريجز) ؛ مع فريق من رجاله ٠‏ وكلهم 
يصوبون أسلحتهم إليها ؛ وهذا الأخير يقول : بتكل 
ظفر وزهو ء وشماتة الدنيا : 

- خسرت أيها المصرى .. أخيرًا . 

وهوى قلب ( هوليا ) بين قدميها .. 

كالحجر . 


م-الائنفجا 8 - 


انطلق أذان الفجر ٠‏ من ذلك الجامع الكبير » فى 
قلب مبئى المخابرات العامة المصرية ١‏ وتردد فى 
المكان كله ٠‏ مع هدوء الليل وسكونه ٠‏ قفرك مدير 
المخابرات عينيه » وهو يجلس علئ رأس مائدة 
الاجتماعات الرئيسية ٠‏ وتراجع فى مقعده ؛ قائلا : 

- هيا يا رجال .. لا بنبغى أن تفوثنا صلاة الفجر . 

كان الإرهاق يبدو واضمًا على وجوههم ؛ بعد 
اجتماع دام أكثر من سبع ساعات متصلة » ولكنهم 
نهضوا فى صمت ٠و‏ مع مع 

وفجأة . اندفع مسئول الاتصالات إلى المكان : 
وهو يلوح بورقة فى يده ء هاتفا فى الفعال : 


- معلومات جديدة من ( المكسيك ) . 


التقط المدير الورقة من يده ٠‏ وطالعها فى سرعة » 
قائكة : 
ارقا ١‏ 


- المراقب للتابع لدونا ( كارولينا ) ٠‏ يؤكد وجود 


انعقد حاجبا المدير » وهو يقول : 
قتال عنيف . ال 0 ب ري 


- لست أدرى كيف يفعل [ن - ١‏ ) هذا ء ولكنه 


(النزو) . يد رسيلةما نوما : 

تبادل الرجال همهمة خافتة ٠‏ قبل أن يقول أحدهم تبادل الرجال نظرة صامتة ٠‏ قبل أن يتمتم أحدهم : 
فى حزم : - أخشى أنه ليس فى كل مرة تسلم الجرة .. 

- إنه سيادة العميد ( أدهم ) بالتأكيد . ازداد انعقاد حاجبى المدير » وهو يتمغم : 
وافقه المدير بإيماة من رأسه ء قائلاً : - هن يدرى ؟! 

ا اد و ثم التفت إلى مساعده + يسأله : 
حرب طاحنة . متى سيصل رجال ( كارولينا ) تقريبًا ؟! 

قال أحد الرجال فى توتر : أجابه الرجل فى سرعة : 

- ولكن هذا يعنى أنه داخل القلعة . ئيس قبل ثلاث ساعات ونصف الساعة . 
وأضاف آخر فى قلق : مط المدير شفتيه ؛ قائلاً : 

- وسط ( ألنزو ) وجيشه . - قى مثل هذه الظرووف ٠‏ يمكنك أن تنسى أمرهم 
000 تمامًا » فموقف كالذى تصفه هذه الأوراق ؛ لا يمكسن 

أن ينتظر لربع ساعة أخرى ؛ وليس لثلاث ساعات 

- ويقاتلهم جميعا فى عنف . ونصف الساعة ‏ 


كي ١‏ ديلا 


قال رجل مخابرات فى مرارة : 

- أيعنى هذا أن كل ما فعلناه : كان بلا طائل . 

قلب المدير كفيه ٠‏ قائلاً : 

- على المرء أن يسعى , وليس عليه إدراك النجاح . 

تبادل الرجال نظرة صامتة أخرى , ثم قال أحدهم 
فى أسف : 

- أخشى أن الموقف ليس فى صالح سيادة العميد 
( أدهم ) هذه للعرة . 

غمفم آخر : 

للاسقا. 

قاوم المدير انفعاله : وهو يشدّ قامتهء قائلاً فئ حزم : 

- هل تعرفون أفضل ما ينبن أن أنفعله الآن 19 

ارتفعت العيون كلها فى تساؤل ؛ فتابع بخزم أكبر : 

- أن؛نؤدى صلاة. للفجر . 

ل 


وكان على حق تمامًا .. 
فهذا أفضل ما يمكنهم فعله:.. 
وكل ما يمكنهم فعله .2 
75 7 0 
نثلاك بقائق كليل خيم الصمث التام ؛ » على حجرة 
انون (باتشينو ) ٠ ٠‏ فى قصترم فى ( واشنطن ) ٠.‏ 
وطوال تلك الدقائق الثلاث:؛ كان يحدق فى وجه 
لوز ( عاروايتة؟ كوا انتؤات من شرح مافنيهساء 
وتراجعت فقّمقعدها » فى انتظار جوابه .. 
ولأن دونا تعرق طبيعته جِيّدًا : من كان صديقًا 
الؤالدها فئ طفولتها ٠‏ فقد لانت بالصمت التام بدورهاء 
وتركته يدرس الموقف , ويديره فى رأسه العجوز 
. مرات ومرات .؛ وهرات .. 
وفئ النهاية ؛ تراجع دون ( باتشينو ) بدوره فى 
مقعده : قائلا : 
-أنت مجنونة يا دوتا .. مجنوتة تماما . 
لكل 


لم تعلق على عبارته .. 
لم تعترض .. 

أو تستنكر .. 

بل ولم تغضب .. 


حتى ايتسماء مضنيقا : 
- ولكن أسلوب تفكيرك يروق لى ثمامًا , 
وهنا اعتدلت ٠‏ لتسأله فى اهتمام : 
- أيعنى هذا أنك معى ؟! 


لوج بيده » قائلا : 

- إنه لا يعنى شيئًا » حتى هذه اللحظة . 

ومطّ شفتيه : قبل أن يضيف : 

- ما تنوين فعله سيثير حفيظة الكل بلا استثناء . 
قالت فى هدوع : 

- بل سيثير جنونهم . 


137 


فقط واصلت صمتها ٠‏ وهى تتطلع إليه فى هدوء . 


عاد يمطّ شفتيه ؛ قائلاً : 

- ريما كان هذا هو التعبير الأكثر دقة . 

ثم انعقد حاجباه » مع استطرادته : 

- ولكن الحرب ستشتعل بلا هوادة . 

تنهدت ؛ قائلة : 

- الحرب ستشتعل فى كل الأحوال يا دون .. 
شوم يقد أنها كانت مستعدة للشتعل فى أي 
.. عديد من زعماء العاقلات كانوا يطمون هذا ؛ 


فون جيّذا أن ( جومانى ) الحقير يسعى للقب ؛ 
ن أحدهم لم يحرّك ساكنًا لمنئعه من هذا ؛ بل ولم 


يحاول أحدهم حتى تحذيرى مما يحدث ؛ وكأنهم 
يوافقونه فيما ذهب إليه . 

لوح بستبابته فى وجهها ؛ قائلا فى صرامة : 

- لقد قتلت ( جوماتى ) ؛ دون الرجوع إلى مجلس 
العائلات با دونا ء ودون حتى طرح الاثهام علسى 
للجميم + وهذا يخالف كل القواعد ٠١‏ وبشدة 3 


رللكل 
3خ 5 - رجحل المسفعيل علد (15 1 رجل رجض ] 


تراجعت مرة أخرى فى مقعدهاء قائلة : 

-حقًا ؟! لماذا لم يعترض أحدهم إذن ؟! لماذا ضمتوا 
على ما فعلته به ؟! 

قال محذرًا : ش 

- الرمال الناعمة لا تظهر خطورتها على السطح 
يادونا .. 

مالت نحوه بحركة حادة ٠‏ قائلة فى صرامة : 
وهذا ما اقصده بالضبط .. إنهم لم يعترضوا 
علانية ٠‏ لأنهم يدبرون أمرًا ما خفية , 

قال فى حدة : ١‏ 

- وأنت تسعين لاستثارة غضبهم اكثر ؛ فى ظل 
هذه الظروف . 

كررت فى حزم : 

- ليس غضبهم ٠‏ وإنما جنونهم . 

ثم لوحت بكفها » مستطردة : 
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فائجئون يعمى المرء ء ويفقده صوابه واترانه » 


وقدرته على تقييم الأمور : واتخاد الخطوات © 


عاد يلوح بسثبابته : قائلاً : 
- أمر خطير ... خطير للغاية يا دونا : 
تراجعت فى مقعدها كعادتها : وهى تقول فى 


صرامة جافة : 


- أعلم هذا يا دون ٠‏ ولكننى ثم أت لإضاعة الوقت٠‏ 


فى محاولات نصح عقيمة . 


قال فى توتر : 
قلت ؛ إنك تريدين استشارتى . 
قالت فى برود : 
لم يكن هذا ما قصدته بالضبط . 
سألها فى عصبية : 
-هاذا قصدت إذن ؟! 

ولا 


7 تفلم قم فشّت : 
بنفس الم تكد تغلق الباب خلفها ٠‏ حتى تمتم فى 
تطلعت إلى عيتيه مباشرة : وهى تجبب 


البرو إنها مجتونة بحق - 
00 قدميها: وهى تبتعد 
0 فقط أسألك : أأنت معى لم لا : ففنى حرب وأرهقا سمعه ؛ ليتابع وقع 
ع أرنت 5 3 


كهذه . لايمكننى تقسيم الكل إلا إلى قسمين فحسب .. 


1 
عبر ممر القصر الطويل » قبل أن يلتقط 
أصدقاء أو أعداء ٠‏ ففى أبة خانة ترغب فى أن 


شاتفه الخاصس » متابقا : 


حريًا ؛ لا نهاية لها . 
وستشعل حريا ؛ 1 
تسجل اسمك ؟! قبل م مانن زول ل ولك يرهن لينو 
حذق فيها نحظة *. بشنىء من الارتياع ؛ قر م خضي 0 
يجيب فى حزم : 0000 احلقهاء لتدمل سالقها فى ؟1 
نا .. كما كنت دثمعا . التنصنت بكفاء 2 
اخانة الأصدقاء بالطيع يا دونا 5 . هل يعمل جهار لله ببذهء ككل : 
- 1 ضمّ السائق سبّابته وإيهامه + وهو يلوج بب 
تَيضْت 5 
كتف . للكفاءة . 
ب يمتلهى اعد 
عظيم . 0 7 ز 0 مقعدها : 
واتجهت نحو الباب مباشرة ؛: وهى : تضبيقا : دون 0002 
أن تلتفت إليه . هل بدأ فى إجراء 
سأتصل بك , عندما تحين اللحظة اانا عباتا َ 
: - فور خروجك يا دونا . 
00 


1١4 
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نفلت دخان سيجارتها ٠‏ وهى تقول : 
- عظيم .. دعنا نستمع إلى عرض للليلة إنن . 
انطاق السائق بالسيارة » وهو يضغط زرا صقيرا 
فانبعث داخلها صوت دون ( باتشينو  )‏ وهو ينقل 
حديثها معه إلى زعماء العائلات » واسترخت هى فى 
مقعدها أكثر » وهى تثمتم : 
- كل شىء يسبر وفقًا للخطة , 
وأسبلت جفنيها : وشفتاها ترسمان ابتسامة كبيرة .. 
ظ ايتسامة ظافرة .. 
ظ ووالقة .. 
7 ف 
[ ا 5 
احتيست صرخة رعب هائلة » ٠‏ فى حلق [ هوليا ) ٠‏ 
ظ وهى تحذق فى ( رودريجز ) ؛ الذى تألقت عيئاه: فى 
ظفر وحشى عجيب ٠‏ وهو يتطلع إليهما ٠‏ فى حين 


١ بره‎ 


نهض ( أدهم ) فى هدوء مدهش ايد 
الموقف ؛. وهو يقول : 
تأخرت فى إطلاق للنار ينا هذا 1 فلع من 


قال ( رودريجز ) فى خشولة : 
لقد انتهى أمرك أيها المصرى . وسخريتك 
المتحذلق هذءء لن تغير من مصيرك شنا . 

. قال ( أدهم ) فى سخرية , وهو ينفض الغبار عن 
ثيابه : 
- وهل تعتقد أن وقاحتك ستفعل ؟! 
اتعقد حاجبا ( رودريجز ) ٠‏ وهو يقول فى حدة : 
هنا الذى تحاول قغله بالضبط أيها المضصرى ؟! 


هر ( أدهم ) كتفيه بلا مبالاة » وقال  :‏ , 
الخطة الأزلية يارجل .. أحاول أن أثير غضبك ؛ 
١‏ 


وأفقدك صوايك ٠‏ حتى تقدم على فعل أخرق ٠‏ يمنحنى 

الفرصة للخروج من هذا الموقف . 

صاح فيه ( رودريجز ) فى غضب : 
هذا . 

عاد ( أدهم ) يهن كتفيه » وهو يقول فى سخرية : 

- من يدرى ؟1 

لم تفهم ( هوليا ) حديثهماء الذى يتيادلانه بالأسبانية : 
ولكنها نقلت يصرها بينهمبا فى ذهول تام وحيرة 
بلا حدود .. 

ف (رودريجز ) ؛ الذى يفترض كونه فى الموقف 
الأكثر قوة ٠‏ مع ذلك السلاح القوى فى يده ؛ والجتود 
المخيطين به » يبدو شديد التودر والعصبية : على 
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ولم تتمّن ( هوليا ) من فهم هذا .. 

لم تتمكن أبدا .. 

وربما لو كانا يتحدثان الروسية ٠‏ لما اختلف الأمر 
كثيرًا .. 

فلقد احتقن وجه ( رودريجز ) فى شدة + وهو يتراجع 


.خطوة إلى الخلف ٠‏ ويلوج بيده ٠‏ قائلا فى حدة : 


فليكن أيها المتحذلق المصرى .. لن أضيع الوفت 
فى مجادلتك العقيمة هذه ء فالقنبلة ستنفجر » ؛ بقك 
أقل من دقيقتين ؛ لتنسف المكان كله نسفا ؛ و ... 


7 ل 
لحنت نا ا اا 


القلعة كلها ؟! 
ثم رفع عينيه إلى ١‏ بدود ٠‏ مضيفا فى لهجة خاصة : 
- بعد أقل من دقيقتين . 

لين 


أدرك [رودريجز ) الخطأ الذى وقع فيه . عندما 
أصيب جنوده بذعر هائل ؛ جعلهم يتخلون عنه . 
ويعدون مبتعدين ؛ وهم يصرخون : 

- قنبلة .. قنبلة ستنسف المكان كله . بعد أقل من 
من الذعرء جعلت الكل يعدو فى كل اتجاه: محاولا الفرار 
بحياته ؛ فصاح بهم الجنرال ( ألنزو ٠)‏ وهو يعترض 
طريقهم ؛ محاولا منعهم من مغادرةٌ القلعة : 

- تراجعوا .. هذا أمر .. لن تفادروا التلعة إلاعلى 
جنتى . 

ولكن الموقف لم يكن يحتمل تصرفه هذا أيذا .. 

فالانفجارات السابقة ١‏ والتوتر الذى ملأ النفوس » 
بسبب هزيمة نصسف الجيش ٠‏ أمام رجل واحد . 
وصرخات جلود ( رودريجز ) ؛ كلها تضافرت لتلقى 
الرعب فى قلوب الجميع .. 
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والرعب يذهب للعقل .. 

ويزرع الحماقة .. 

كل الحماقة .. 

لذا : فقد حقق الجنود لجنرالهم ماطلبه تماما... 
لقد دفعوه لمامهم ٠‏ وهم يقاتلون للفرار من المكان ٠‏ 


' وهو يصرخح: 


- تراجعوا .. تراجعوا .. هذا أمر .. 
ولكن تدافعهم كان أعنف وأقوى مما تصور .. 
بل ومن كل ما يلقيه من أواسر .. 


وسقط الجنرال ٠.‏ 

سقط تحت أقدام جنوده ؛ التى وطأته دون أدنى 
رحمة أو شفقة .. 

وصرج .. 


وصرمٌ .. 


ثم تلاتشت صركاته ,. 
وتوقفت .. 
فقد عبر الجنود أبواب القلعة ٠‏ وفروا متها .. 
وبكل غضبه وثورته ٠‏ رفع ( رودريجز ) فوهة 
- أرأيت ما فعلته ؟! أرأيت الفوضى للتى تصنعها: 
فى كل موقف تواجهه ؟! 
- هيا اذهب إلى الجحيم ١‏ لتثير فيه كل فوضسى 
صرخت ( هوليا ) يرعب هائل ؛ عندما ضغط رزناد 
وللحظة » تصورت أن رصاصته قد أصابث هدفها .. 
ثم انتبهت فجأة إلى أن الهدف لم يعد فى موضعه .. 


كنا 


لقد كانت عينا ( أدهم ) تراقبان سبابة (رودريجز) 


. بمنتهى الدقة : فلم تكد تتحرك ؛ لاعتضار زناد منقعه 


الآلى : حتى تحرّك ( أدهم ) بسرعة خرافية .. 

كان مصابًا فى كتفه . وساعده ٠‏ وعنقه ٠‏ وجبهته . 
وعلى الرغم من هذا فقد وثب جانبا ليتفادى 
بالجدار » ثم يدور حول نفسه ٠‏ ليركل ( رودريجز ) 
فى صدره بقوة .. ْ 

وصرخ ( رودريجز ) ء وهو يحاول إطلاق نيران 
مدفعه مرة أخرى : 

لن تفر .. لن تنجح هذه للمرة أبدًا : 

قبضت أصابع ( أدهم ) الفولاية على معصمه » 


: ولوته فى قوة : وهو يقول‎ ١ 


ألم تنتبه إلى أنك كثير الحديث يا هذا ؟! 
أطلق (رودريجز) صيحة ألمء مع التواء معصمه . 
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وسقوط المدفع الآلى من يده ؛ ولكنه أسرع يستل_خنجره 
الحاد من حزامه ؛ ويضرب به ( أدهم ) صارخا : 

هما رليك بهذا الفعل ؟! 

أصاب نصل الخنجر ذراع ( أدهم ) ؛ ومزّق جزءًا 
منها : فضرخت ( هوليا ) فى ذعر ؛ مع الدماء التى 
تفجّرت منها ؛ ولكن:( أدهم ) هوى على أنف 
(رودريجز ) بلكمة كالقنبلة ٠‏ قائلا : 

المهم أن يكثعل , 

كالت ضربة تكفى لإسقاط ثور : ولقد فجّرت أنف 
المكسيكى بالفعل ١‏ وأطلقت منه دماع غمرت صدر» 
كله ؛ على الرغم من هذا فقد تشبث ب ( أدهم ) فى 
قوة ؛. وهو يصرخ : 

- نن تفطها .. لن تفرَ من هنا .. لقد خسرت 
فرصتى فى النجاة ٠‏ لأضمن مصرعك هنا .. لن 
تفلت أيدًا : 


ثم يدن حول نفسه ؛ لبركل أرود ريجِن) فى مسدره بقوة 


با ؟ 


لكمه ( أدهم ) » لكمة أخرى فى فكه . وهو يقول : 

- هذا ما تستحقه أيها الوغد . 

ولكن ( رودريجز ) تشبث به أكثر : وهو يصرخ : 

حال ين قفلت + 

ثم الطلقت من حلقه ضحكة غالية مجنونة » وهو 
يكمل : 

- هذا أمر سنفعله معًا .. سنلقى مصرعثا ممًا .. 
الوقت لن يكفى للجاة أحدئا .. لن يكفى أبدًا . 

خطأ أيها الوغد .. لقد تركت واحدة من سيارات 

انطلقت ضحكة ( رودريجز ) أكثر جنونًا . على 
الرغم من الدماء ؛ التى تنائرت من أنفه المحطم » 
وأسنانه المكسورة : وهو يصرغ : 

قلت لك : إننى قد ضحيت بفرصة نجتى لاقتناصك 

ار 


أيها المصرى .. لقد أتلفث السيارة المتبقية ٠‏ قبل أن 
أهاجمك هنا .. لقد خسزت أيها المصرى .. كلانا 
خسر هعركته هذه المرة .. حتى لو جريت بأقصى 


سرعتك ء لن يمكلك الإفلات أبذا .. .. القنبلة 


ستنفجر بعد عشرين ثانية .. عشرين ثانية فحسب . 
قانها . وراح يطلق ضحكات مجئونة , جطت قلب 
( هوليا ) يرتجف بين ضلوعها . على الرغم من 


أنها لم تفهم ما يحدث حولها , ولكنها رأت ( أدهم ) 


يستجمع عل فوته ٠‏ ثم بهو على حنق (روتويجز ) 
وانتفضت كل ذرة من كيانها » مع صوت القرقعة 
عينا ( رودريجز ) عن آخرهما ؛ قبل أن يميل عنقه 
على جسده بزاوية عجببة مخيفة .. 
وعلى الرغم من مصرعه : ظلت أصابعه متشبثة 
بسترة ( أدهم ) فى قوة 
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ودون أن يضيع (أدهم ) ثاتية ولحدة ؛ استزع 
بيترت : وألناها مع ذا المتسيكئ يعيذا.: ثم استدار 
50 بشراغعه فى ,سكية مياغية: 
جعلتها تصرح : 

هاذا هناك ؟! 

صاح بها ٠‏ وهو يندفع خارج للمكان : 

- هناك قنبلة » 0 

ل ير 


نقد باه بشدة؛ ومو يجيينا وي ل 


يتوؤقف عن العدو : 
- بعد عشر قوان .. 


وجلجلت صرختها كان عله حي سن 


فرط ء رعَبّهَا وانهيارها".. 
6 


ساحة الع وع يست ارات [رودرهة) 


الأخيرة 0 + 
« حتت 5 ش' منت اله 3 2 وجا 
٠‏ قلات لز 
ول ور 
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مهما بلغت سرعة عدوه ؛ لن يمكنه الإفلات سن 


4 الختام .. | الاتفجار .. 
: ! أبدًا .. 
امتلأ قلب المضيفة الروسية برعب هائل : لم لابد من البحث عن وسيلة أخرى إذن .. 
تشعر به فى حياتها كلها من قبل .. أية وسيلة .. 
رعب جعلها تصرم .. ١‏ ودون أن يتوقف عن العدو » وهو يحمل ( هوليا) 
وتصرع .. . بين ذراعيه » راحت عيناه تدوران فى الساحة . ١‏ 
وتصرح .. ظ ثم توففتا بفنة ٠١‏ 
وكان الوقت يمضى بسرعة مخيفة .. م حي 
تسع ثوان تبقت .. وبسرعة قصوى ؛ اتجه نحوها .. 
و ست ثوان تبقت .. 
وأدرك ( أدهم ) أن ( رودريجز ) كان على 1 1 
حق .. ويقفزة ماهرة ٠‏ وعلى الرغم من حمله ٠‏ وب 


إفلدنا رودلل 


(أدهم ) إلى سطح الدبابة ؛ ثم أنزل ( هوليا ) ؛ 
وهو يفتح قمة برجها فى سرعة .. 


وصرخت (هليا ): . 

هل .. هل ستحتمل ؟! 

حملها فى سرعة ؛ وشهقت عندما ألقاها دلخل 
الدبابة ٠‏ صائحا : 

دروعها ستحتمل . 

ثلاث ثوان تبقت .. 

اثنتان .. 

وقفز ( أدهم ) داخل الدبابة .. 

ثآنية واحدة .. 

وأغلق كوتها فى سرعة وإحكام » و .... 
ودوى الانفجار .. 
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ب (لورا كيلرمان ).. ' 
مسقت ١‏ كدر الوه لعورنها لق" 
ثم امتد الانفجار إلى باقى أبنية القلعة .. 
وأبراجها .. 
وأسوارها .. 
وارتجت الدبابة العريقة فى عنف .. 


وتساقطت الأحجار عليها من كل صوب . 
ولفحت النيران دروعها الخارجية فى قوة .. 
وصرخت ( هوليا ) -. 


دن 


بجسم الدبابة ٠‏ ولا كم بلغت للحرارة داخلها : قبل أن 
تتواقف تمامًا عن الارتجاف ٠‏ وتنيعث دلخلها أبخرة 
دآكنة .. 

وعلئلك .. 

عندئذ فقط ٠‏ توقفت صرخاتها »ع وحدقت فى وجه 
( أدهم ). شاتفة : 

- هل .. هل نجوتا ؟؟! 

كان العرق يغمر وجهه وجسده ء وهو يقول : 
هذا يتوقف على أمر واحد . 

سألته فى لهفة : 

- وما هو ؟! 

أدار عجلة كوة البرج : وهو يجيب ؛ 

15 


كلها فى قوة ‏ وهو يحاول إدارة العجلة ؛ وهتفت 


: مذعورة‎ ٠ 

هل ...هل 'أصيحنا سجناء هنا... فى :هذا القير 
المعدنى ؟] 

تجاهل قولها تمامًا ء وهو يدير العجلة بقوة 
30 

ولكير .. 

وأكير .. 

ثم استجابت العجلة أخيرًا .. 


ودارت فى قبضته ا 
وانفتحت آلكوة .. 
وعندما بدت السماء من فوقها ؛ ابتسم هو فى 
ارتياح ء ومسح العرق الغزير ٠‏ الذى يغمر وجهه * 
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- نعم .. لقد نجونا . 
صرخت ( هوليا ) بكل الفرح ٠‏ الذى تفجر فى 
أعملقها . ووثيت محاونة التعلق بعنقه ؛.ولكنه التقط 
وسطها بحركة سريعة ٠‏ ودفع جسدها إلى أعلى ؛ 
لتغادر الدبابة العريقة ٠‏ ثم لم يلبث أن لحق يها ؛ 
وأدار عينيه فيما حوله . مغمغمًا : 
يا إلهى ! لقد نجونا بأعجوبة .. 
وكان على حق فى قوله تمامًا .. 
فمن حولهما ٠‏ كانت القلعة قد تحولت إلى كومة 
من الحطام والركام ٠»‏ والنيران مازالت تشتعل فى 
حي وريه خاويفة ‏ ورم ون كا : 
عتلصسذهه 0 ؛ زعا يفيه م شوم فشك حول لور 
كل شىء ؛ مخففا طبيعيًا رائعًا لبشاعة الموقف » 
فهتفت هى : 
- هل تعتقد أن أحدا سيأتى لنجدتنا ؟! 

1؟ 


أومأ براسه إيجابًا ٠‏ وقال : 

- انفجار كهذا سيجذب حتما انتباه كل مخلوق 
حى ؛ على مسافة مائة كيلومتر على الأقل + ولن 
يمضى وقت طويل ٠‏ حتى يكتظ المكان بممثلين لكل 
الستطات هنا . 

قالت فى افتمام : 

هذا يعنى أننا قد تجاوزنا المحنة . 

غغم ؛ 

- بالتأكيد . 

مالت نحوه : قائلة بابتسامة خجلى : 

- ماذا عن اتفاقنا إذن ؟1 

سألها فى حذر : 

-'أى اتفاق ؟1 

منحته ابتسامة ساحرة » وهى تقول : 

- دعوة العشاء . 


تطلّع إلى وجهها الساحر الفاتن ؛ الذى جعلها تبدو. 
تحت ضوع القمر ؛ أشبه بتمثال من المرمر لآلهة 
الجمال ء» ولكن ذهنه تجاهل كل سحرها وقتنتها : 
ورسم صدره للمرأة الوحيدة التى أحبها » فى حياته 
كلها .. 

صورة ( ملى) .. 

وبابتسامة هادلة ٠‏ هر رأسة . وهو يقول : 

- يا للتساع ! 

وعلى الرغم من أنه قد نطقها بالروسية هذه 
المرة ؛ إلا أنها لم تفهم ما يعنيه .. 
لم تفهم أبذا . 


3انا/ رع 11135! بنايلاينا 
وارداء "د مقدارى 
مع تحيات منتدى ليلاس 


